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الت 


oS 4‏ منطقة واحدة وإف ل يكن لرابط PM‏ 
قیمة ٤‏ ویسکنہا شعب واحد وإن ‏ یکن للحة س 2S‏ 
أو و المسلهون منذ عېدم الأول فدانت فم » وأقاموا 
فیہا حم الله © حق إذا غلبت tee‏ ضعف أمرم » 
فغلبتہم التفرقة وهزمتهم الجيوش ٤‏ ثم تقاسمتها الدول » فأخذ 
الروس قسمہا الغربى في حق عرف « باسم ترکستان الروسة » » 
وسبطرت الصين على جزمًا الشرقٍ فعرف el‏ د تركستارن 
الصنية » » هذا de etl‏ الرغم من أن المنطقة بکاملہا تعتقد 
عقيدة واحدة هي العقىدة الإسلامية » ويعتير الشعب عقبدتهم 
هذه الرابط الأول پینہم دون سائر الروابط ٤‏ وهو عنصر 
وجودها » وأمل بقاما . 


وبعد “أن Ee‏ بعض المعاومات عن تر كستان ty all‏ کان 


لزاماً lide‏ أن نتمم المنطقة الواحدة فنبحث في اتيم الثاني 
من تر LS‏ 3 هذه السلسلة التي آلمنا على أنفسنا أن نصدرھا 
لتعریف | taal‏ مناطقمم ¢ وأوضاع أخوانهم القائمئة ¢ 
وما یعانون من مشاكل . 


وإذا لم تكن هذه الدراسة مستفيضة فذلك SE)‏ الخاصة 
في أن تكون على شكل رسائل صغيرة ٤٠‏ بستطیع القارىء 

أن يطلع علیہا بشكل سریم © ويأخد منہا ما بريد ٤‏ فإن 
أبقظت من نفسه الشعور بضرورة ة الاطلاع على أوضاع المسامين 
بشکل واسع فعليه أن بعود إلى المراجع الواسعة وما كتب 
عن كل منطقة بالتفصيل » ومن اكتفى بذلك فأعتقد أن هذا 
pars‏ مفد » إضافة إلى أن الوقت قد أصبح Gas‏ عن 
القراءة إما لكثرة الفراغ المشغول بالفراغ ٤‏ وإما لضيق 
الوقت all‏ التام العمل وا مہد » of Ue‏ شعبنا ہل الجبل 
التا م كل ما يتصل بالشعوب الاسلامية » وهذا الجبل ناتج عن 
ا الأجني الذي جمل کل شعب يحصر نفسه في منطقته» 
يدعي القومية ٤‏ وينادي بالعصبية » وینفصل عن كل ما يحيط 
بقل نفسه بالمشاكل أوجدها له الدخلاء » ونتيبجة 
البعد عن الإسلام . إضافة إلى أن هذه المنطقة قد عزلت عنا 
بالستار ا حدیدي » فمنعت عنا اخبارها »> وقطعت عن شعبها 
أنباؤة go‏ کدٹا ننسی هذه المناطق US‏ وننسی ارخا التصل 
بتار بنا ٤‏ و كد نعتبرھا جزءا من الدولة المسيطرة علیہا > 


٦ 


lia,‏ ما تريد تلك الدولة ٤‏ وما بريده الاستعار لناء ونکون 
قد وقعنا في شرك المستعمرين من حيث لا ندري ؛ ثم إن 
الجاهل بالمنطقة aa,‏ أن يعرف الشيء الیسبر عنبا وهذا 
ما نیسرہ له > ge‏ إذا أخذ Fad‏ الاسلامي ٤‏ فإنه يضطر 
للاستزادة » فنرجو أن يقيض الله له من يسلك طريق التوسع 
والزيادة والله نسأل التوفيق . 


معالروتخطوط 


us‏ سکان السهول عناء في ارتقاء الجبال » ويلاقي قاطنو 
المناطق الباردة مشقة في سکنی البقاع الحارة » ويخاف أهل 
البوادي ركوب البحر ٤‏ ويصعب على المرء حياة لم يألفيبا 
وعدشة لم ہا ٤‏ قشديد على المرء ما م دعود» ولكن الصعاب 
تذلل ٤‏ والمشقة تزول » والعناء مخف على قدر big (Ud!‏ 
الغاية وشرف المقصد » dy‏ يعرف التاريخ غاية أنبل ولا 
مقصداً أشرف من غاية المؤمنين ومقصد أصحاب العقىدة » کا 
لم يعرف همة أعلى من همة المسامين الأوائل . 


ومنطقتہم Lawl‏ ¢ والساحوا إلى كل الجبات ty‏ راية 
الإهان é‏ وبرفضون العدودية إلا 5 ¢ وينادون بالتحرر من 
عبودية deal‏ وعبودية الشهوة والهوى > لم يقف أمام تحقيق 


۹ 


غایتہم شم SLL!‏ وصعوبة ا مناخ وطول الطريق وبعد السفر . 


فبعد أن فتح المسامون بلاد ما وراء النہر بقيادة قتيبة بن 
مس الباھلی عام ٥‏ ه ووصلوا إلى حدودها الشرقمة ٤‏ إلى 
سفوح تلك الجبال الشاهقة السامقة ٤‏ أعلى جبال Just‏ هناك 
حیث تنتصب هضية بامير التي تسمى سقف العا م وجب بال 
تبان شان وغيرها من المرتفعات TALS‏ تلك الحواجز deal‏ 
والحدود الطبيعية » لم JZ‏ دون تقدمهم »> وم تقف أمام 
هدفهم ومقصدم ما داموا لا ينظرون إلىالأرض؟4ولا بفكرون 
إلا في الجنة ٤‏ ولا بنتظرون pol‏ إلا من الله . فلو كانت 
i‏ السلب 00 أو aes‏ والقتل أو الاحتلال والاستعمار 
بهم الخيل » بهم الهمة وفترت فيهم العزيمة . 

وو كانت غایتہم ری إلى Sul,‏ منمعة م 7 الجوار» 
وتدفع عنہم خطر الأعداء لكانت هذه ا حدود أفضل ما 
ا قدرة الله » ولکانت ol call‏ قد توقفت عند 
أقدامبا » واكتفت یا سحلتە من انتصارات ٤‏ وکا اجتاز 
المسامون هذه الموانع في الشرق كذلك اجتازوها في المغرب ؛ 
فر كبوا البحر الذي حال بینہم وبين bool‏ وسكاا » ولكنه 
الامان الذي دفعہم إلى أن يتجشموا المخاطر» وير كبوا ا خاوف 
غير مبالين . ولو كانت غایتہما مال وا لمغانم ما وصلوا في الأصل 
إلى تلك الأمصار النائية والأقالم البعيدة » ولاقتصر زحفهم 
على ا لمناطق الخصية والأرجاء Asal‏ ولابتعدوا عن الصحارى 


\e 


الجدية والأجز اء الماحلة والقفار الواسعة والتى كانت في الواقع 
تشہد أكثر معار کہم وتقدم جو شهم وتحركاتها وهي لا تنتج 
إلا الشوك ولا تنبت إلا القتاد . ولو كانت غايتهم السمطرة 
لاكتفوا باحتلال المراكز ا مامة والمواقع الاستراتيجبة خاصة 
واو جندم قلیل وعددم ضشل ولکان عليم عمل أوائل 
ا مستعمرين 5 ولکن غایتہم كانت اعلاء كلمة الله ونشر العقدة 
انخرط أبناؤه في صفوف المسامين الغزاة يحملون راية TH‏ 


اندفع المسامون في تلك الجمال » واجتازوا تمسباء ونشروا 
الإسلام في ربوعها ٤‏ ولم يلووا أثناء تقدمہم على ئيء “ ول 
يفكروا فیا وراءتم . م يفكروا بأرضهم ول يرتبطوا بترابهم » 
وم يخافوا على أهليهم من بعدهم حيث ولیہم الله > فلو فکروا 
لأضاعوا النصر وخسروا المعركة ٤‏ وعادوا إلى الموطن الذي 
ارتبطوا به ينتظرون الغزاة لتستذهم « Us,‏ دنارهم » و تحوس 
خبول أعدامهم أرضهم . ولقد طلب المسامون الموت فوهنت 
هم الحياة ٤‏ وسادوا Lill‏ عندما طلبوا النصر من السماء . 
وعندما ارتبطوا بالأرض وأخلدوا إليبا أضاعوا أرضهم ٤‏ 
وأذهم الله حتى سلط عليهم شذاذ الآفاق « ولو شثنا لرفعناه 
مها ولكنه wel‏ إل:الارض واتبع هواه » . 


۱۲ 


انحدر المسامون على السفوح الشرقية لتلك الجبال برفءون 
راية الإسلام وینشرونە بين السکان الترك . وفتح قتيبة بن 
مس الباھلی iste‏ كاشغر عام ٦ھ‏ ۔ )۷۱ء > وقد حاءہ 
وفاة الخليفة الولید بن عبد الملك وهو فببها“فتوقفت الفتوحات 
آنذاك » وخاصة أن الخليفة الجديد سلبان بن عبد الملك قد 
غضب على قادة أخبه الولید لموافقتهم له Cua‏ ابنه من بعده 
بدلا من أخيه ولي العبد ٤‏ فاستدعاهم واقتص منم Lat‏ 
ما عدا أخمه مسلمة . 


وقد راسل قتيبة من مدینة كاشغر ملك الصين © وأرسل 
إلبه وقداً ade Jao‏ هبيرة بن الشمرج الككلابي » فاما كلمهم 
ملك الصين. قال هم : « قولوا Lata)‏ دنصرف فإنِ قد عرفت 
حرصہ وقلة أصحابه وإلا بعثت SI]‏ من ہلک ويهاكى ؛ 
فقال. له هبيرة : « و كف يحون قليل الأصحاب من Jal‏ 
خبله في بلادك وآخرها في cole‏ الزیتون ٤۶‏ وکف 
يكون حريصاً من خلف الدنیا قادرا علا وغزاك ٤‏ وأما 
تخويفك bly‏ بالقتل فإن لنا آجالاً إذا حضرت la SB‏ القتل 
فلسنسا نکرهه ولا نخافه ٤ء‏ وقد دفع ملك الصين أتاوة 


)1( منابت الزيتون : الناطق التي تصلح لنمو أشجار الزيتون ء 
ویقصد بها هنا منطقة البحر الأبيض التوسط ال ختصة ذه الزراعة ء 
ولا يصلح مناخ غيرها له . 


للمسادین » ول يغزوا بلاده » حيث شغلتهم أحداثهم الداخلية» 
وتوقفت الفتوحات ٤‏ وکان الاسلام قد عم تركستان الشرقبة 


3 تعتبر كاشغر من jen‏ مدنہا وحواضرها 85 


اضطہد الأمويون الشبعة من أتباع زيد "“ بعد خروجه 
ers‏ واستشہادہ عام ۳ھ ثم خروج اينه wt‏ من بعده 
“SU‏ بعقىد ما ¢ واستقرت هناك ¢ ونشرت الإسلام 3 تلك 
الربوع ٤‏ وأدرك الأموبون منذ ذاك الوقت أن Ab‏ لا يكن 
أن يحلب apd]‏ خيراً » فالقوة والشدة لا يكن أن تغير شیا 
من رأي الناس بهم ٤‏ فكيف بهم بريدون تغبير العقيدة ؟ » 
وكثيراً ما يخفي السكوت عن الباطل دخان الثورة التي 
لا تلبث أن تضطرم» وتلتہب النار الظالم وأهله» وإن كان كثير 
من الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها يسكتون عن غير الحق 
رقي Oy ney GIL‏ فق ales]‏ کل اقح وراد كل 


)١(‏ زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب » تتبعه 
فرقة خاصة من الشيعة » لا تختلف كثيراً عن fal‏ السنة » فہي تعترف 
بصحة خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنها ما دام ل Cat‏ 
late‏ علي رضي Al‏ عه © ol 4 Saad y‏ ركنا ar‏ ,0" الاسلامء 
وإلى زيد هذا پنلسپب الزيديون في الیمن . 
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زعم » ولكن أضخاب العقدة لا کم ذلك » فضعافهم 
فض لون اهحرة والعمل 3 دارم الجديدة ¢ ومتوسطوم 
Oy pans‏ ورسکتون ‘ يعملون ما أمكنهم العمل حى تقوى 
شو کتہم > وأقوياوُهم لا OS y‏ قائمین على لحق لا مخشون فيه 
لومة لائم ٤‏ ولا يضرم من ضل ٤‏ ولا مخافون بطش ظا ٤‏ 
وعناد gla urls ‘ Rie‏ 8 


توقف انتشار الإسلام الواسم بتوقف الفتوحات الکبری » 
واضطراب النظام الداخلی وكثرة الأحداث ٤‏ ولکن إذا كان 
قد توقف انتشار الاسلام والعمل له عن طريق الجدوش 
والغزوات فإن العمل له ل يمت من قلوب المسامين > وم يضعف 
من نفوس المؤمنين » ففضل كثير منهم العمل بشكل شخصي 
والتفرغ للدعوة في سبيل الله والانزواء عن ا لمیدان السياسي 
والابتعاد عن الأحداث في داخل البلاد راغمين في الثواب 
والأجر في هداية البشر ٤‏ وقد روي عن رسول الله UE‏ 
« لئن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من Lol‏ وما 
ہا » . فر كبوا البحر پتخذون من التجارة مجالاً لنشر 
الاسلام ووصلوا إلى ميناء کانتون أهم موانىء الصين الجنوبية 
وإلى La‏ مرافىء الصين ٤‏ وعاملوا سكان البلاد الذين أحبوهم» 
ووجدوا فیہم سلوکا م بعتادوا معرفة مثله ٤‏ ورأوا منہم 
تجار لم ٤ a JE‏ فاعثنق بعضہم الاسلام Le‏ بهؤلاء التجار > 


\o 


وانتشر OLY‏ عن هذا الطریق أيضاً » وهكذا فالأخلاق 
هي الصفة التي يقترن بها dull‏ > وحسن المعاملة والصدق هي 
السمة البارزة له » وقد أحب ملوك الصين هذه الناذج الجديدة 
من الإشر » ورغبوا فيهم ٤‏ وأولوم العناية والرعاية » فقد 
روى أحد الرحالة وهو الشریف حسن بن الجلال السمرقندي 
من العجائب أن ملك الصين مع كفره ٤‏ کان في رعاياه من 
المسامين أمم كثيرة » وهم عنده مکرمون محترمون » دمق 
قتل أحد الكفار مساما قتل القاتل الكافر daly‏ بدته ونہت 
abl gal‏ وإن ة قتل مسل كافراً لا يقتل به li],‏ يطلب بديتة 
ودية الکافر عندم حمار لا يطلب بغيره . 

وبا أن التحار المسامين هناك کانوا یسکنون في بلاد 
الكفار » فکانوا إذا قدم عليهم مسلم فرحوا به أشد الفرح » 
ويقولون جاء من أرض الاسلام » ويدفعون له زكاة أموالهم ‘ 
قبعود Ls‏ کواحد or‏ . 

وكان التجار المسامون ينالون ثقة كميرة من الشعب لذلك 
حسنت حالم المادية وكانوا من الأغنماء ٤‏ وسكارن الصين 
أعداد كبيرة تضيق ہم الأرض » ولا تكفيهم زراعتہم 
وأعمالهم ٤‏ وتحل بهم النکبات ٤‏ وتصيبهم النوائب » ويضطر 
gas‏ منہم إلى 5 اناجم ٤‏ فكان المسلمون یشترونہم ) 
ویربونہم على الإسلام ٤‏ ویعتبرونہم أبناء هم تقربا إلى الله 
رغم أن الرقيق هو السائد في ذلك العصر . 


At 


اعتقد الصینیون أن المسادين قد ضعفت قوتهم ؛ واضحلت 
و کتہم “> وذھب رہجہم نتبجة eae‏ الداخلية ٤‏ فقد 
صني نحو الغرب في عام ١4‏ ه ۷١١‏ م > فأسرع المسانورن 
وهزموا ذلك ا حیش الصنی ‘ وطردوه ص تر كستان» ومكذا 
تبددت JLT‏ الصتہن٤وأیقنوا‏ أن الفثات الحاكمة إن اختلقت 
مع بعضبا وتنازعت ¢ فإن الشعب:؛ قادر على الصمود ¢ محاهد 
في سبيل الله ol, ٤‏ ا حکام وإن شرعوا للناس حسب أھوانہم 
وشهواتهم فإن الشعب المسم پرقض إلا شريعة الله > وبعد 
هذه 541 ic‏ ضعف مرکز ملك الصين وكان ots‏ (سوقسوئغ) 
فثار ate‏ التتار بزعامة الکوشان —A \he 3 Ss,‏ كلام > 
فاستنجد ملك الصين Qh‏ حعفر المنصور ©» فأنحده WK,‏ 
Wh‏ من Gute 4.٠٠‏ قضت على الثورة » وأعادت لاك 
الصين السطوة . وقد یقساءل بعضہم ما هي لا التي يحنيها 
المسامون سض هذه النحدة g‏ إن ممالا شك قبه ol‏ من مصاحة 
المسامين أن OSG‏ علىحدودهمدولة متداعية هم فضل Ayla‏ 
Lin,‏ الفضل fat‏ انتشار الاسلام سلا حيث لا تقف أمامه 
الدولة ¢ وهو دن الفطرة فتتقل النفوس ‘ وتعسقه القلوب ¢ 
وهذا خير من أن تقوم دولة جديدة تسقنبض الشعب لقتال 
المسامین wilt,‏ دینہم 5 واستقر أكثر جند صده الكتدسة 
هناك + وتزوحوا من نساء صینیات ¢ فعرفوا على حقيقتهم ¢ 


٠ - ترکستان‎ ۱۷ 


وعرف واقع دينهم > فتقمل كثير من الصذین هذا gl‏ 
واعتنقوه » وتناسل المسامون بسرعة أكثر من الصنمين حتى 
تكائروا »> وزاد عددمص » وأصبح لهم وزن في الحماة العامة 
فقد اروا في مدينة كانتون عام a vey‏ — ۷۸م علىالضرائب 
الباهظة التي فرضت عليهم » فاستطاعوا أن بنالوا حقہم ٤‏ 
ويأخذوا مطالبہم . هذه dob Jl‏ في عدد المسامين دفعت 
بللتعصبین من الوثنبين أن يقاوموا المسامين » ولا ل تستطع 
ا لحكومات أن تؤمن مطالب هؤلاء المتطرفين قام أحد الثوار 
من المتعصبين يقاتل المسامين ٤‏ وقد أفنى منہم ما يقارب مائة 
ألف مسلم وذلك ف عام 5 ه- ولام م. 


وني أيام جنكيز خان استطاع أن يصل إلى حك منطقة 
يونان رجل مسلم يعرف باممالسيد الأجل فحک المنطقة بالعدل» 
وانتشر فیہا الإسلام » ومات السيد الأجل ۷۸٥ھ‏ ۱۲۷۹م > 
وبقست اسرته واحفادہ ات ضر كن إلى القرن ٤ opal‏ 


ما كان للسمد الأجل من فضل على المنطقة وتقدير الشعب له . 


وبعد حنكيز خان تولى الملك ابنه اوجداي خان ٤‏ وكان 
fasts‏ ماهراً > ولكنه توق فحأة عام Ce 1١55 aA‏ 
وقام نزاع على وراثة العہد ٤‏ وأخيراً استولى على العرش مانجو 
خات عام ۹ھ - ۱٥۲م‏ فول اغا قبلاي خان امبراطوراً : 


\A 


على الصين © وسیر أخاه الثاني هولاكو لیغزو غرب آسسا » 
وكان ھذا عدواً مدنا للاسلام . 


وقد استعمل قبلاي خان عدداً من العمال المسامين في منطقة 
ونان » لما عرف عن العمال ا مسامین من اخلاص فی العمل ٤‏ 
واتقان في الصنعة ٤‏ فالعامل الم مثال النزاهة والتضحة » 
فہو يعمل محد > ويأخذ أجره Gt‏ 6 ويحاسب نفسه ؛ وهذا 
كانت البضائع الاسلامية تفوق كل مثيلاتها . وقد استقر هؤلاء 
العمال في منطقة يونا ؛ کا شحعوا المسامين على المحرة إلى 
تلك المنطقة . 


jel‏ الاويغور )١(‏ وثم سكان منطقة كانسو lds ٤‏ أسليوا 
meats jel‏ سکان الشمال والغرب من ملكة جغطاي )1 4 
وأضحى المغول من المسامين الذين يعملون لنشر الدين ٤‏ وكانت 
الصين مقسمة إلى تسعة أجزاء يحم كلا" منها خان نيابة عن 
الخان الأعظم وهو ملك الغول . وقد استطاع الصينيورنف 
طرد المغول عام ° VY‏ له ۱۳۸ 8 ¢ وأثناء طردهم وثلوا 
أعداداً كبيرة منہم ٤‏ ومع ذلك فقد بقي الإسلام ينتشر .بین 


. خان‎ pe الاريغور : القبيلة التي انحدر منہا‎ (١) 
خان وقد جعلہ عل منطقة‎ RL gus جغطاي : هو الان‎ 6 
, تركستان والاريغور دنا کان اينه اوجداي ولي عيده‎ 
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سكان الصين » وقد ساعد على هذا الانتشار أن المسامين ي 
ينتقدوا مباديء العم الصني کونفوشہوس؛ فتجنب هذا النقد 
ple‏ من الاصطدام ا مباشی مع أتباعه الذين عثلون القسم 
الأعظم من السكان » dey‏ هذا فالدعوة تکون بتبيان المبادىء 
وعرضہا شکل سلم وصحبح دون نقد oY >» La Ae‏ هذا 
النقد لا يؤدي إلا الى قیام رد فعل من قبل أصحاب ا مبادیء 
الأخرى ولو كانت هزيلة وسطحمة 6 Cae‏ كثيراً ما يتعصب 
الناس لمبادهم عن غير عم . 


واستمرت‌الدعوة للاسلام حق غدا الحم للأسرة المانشورية 
التي استمرت سیطرتہا أكثر من ثلاثة قرون(١١۰٠-۱۳۲۹)ھ‏ - 
۱۹۱۱-۱۹٤٤ )‏ ) م ؛ فقد اضطبدت هذه الآسرة المسامين 
وسامتهم سوء العذاب » فصادرت أملاکہم » وأخذت 
٤ bl yd‏ وانتبككت حرماتہم ٤‏ مما جعل الثورات تندلع في 
كل مكان من قبل المسامين . ولا أعبت AL!‏ الحكام في الحصول 
على pail‏ حمث لا تغلب العقمدة بالسيف لجأوا الى الدسائس 
بين المسامين حيث فرقوا صفوفهم وأخمدوا ثوراتهم . lel,‏ 
استتب لهم الأمر ٤‏ وسنتككم عن af‏ هذه الثورات عندما 
نتکل عن مناطق تجمع المسامين 3 الصين 


Ye 


انبلج نور الاسلام » فأضاء الجزيرة ٤ Lyall‏ وحمل 
المسامون إلى الدول الکبری المتاخمة ها » للقضاء على الظا 
فيا ٤‏ وأسرع الفرس والرومان yall‏ خشوا على سلطانہم 
ونفوذهم ٤‏ وخافوا من امتداد الإسلام » فبدأوا يتشرورت 
الدعاية المغرضة والآراء المضللة لبقف العالم كتلة واحدة في 
وحه هذه الدعوة الجديدة Gil‏ ظهرت من الجزيرة العربسة “٤‏ 
ناظكر ا آذ Ds‏ عكري ules‏ .فى (‘eli‏ 
oly,‏ في السبطرة على ما جاورها والانسباح نحو جيراها » 
والقصد معروف من هذا الادعاء » ولكن هذه الدعاية م تجدر 
bai‏ لأصحاہا ومروجیہا فلم تلبث أن زالت دولة الفرس ٤‏ 
ودانت أكثر أجز اء الدولة الرومانية للاسلام وغدت رقعة من 
أرضه ٤‏ ثم لم يلبث الإسلام أن طرق أبواب الصين » فزاد 
خوف الرومان من أن يعم الدين الجديد المشرق > ويتم القضاء 


۲١ 


9سس9“ 


أرض الصين واسعة بقم فیہا الكثير من السکاك Ge‏ 
لبقربوا من ربع سكان العالم في كل عصر 6 هذا العدد الكبير » 
والانتشار الواسم للاسلام بینہم جعل أوروبا تخشى أن يعم 
OLY‏ الصين ‏ کا خاف الفرس والروم من قبل - فبعد 
الحروب الصليبية التي شنتہا أو ربا على أرض الاسلام ob)‏ 
الصليببون أنهم لا قبل هم بالمسامين » وكانت أوربا بعد ذلك 
في فترة توسع وانتشار ٤‏ وكان أكثر ما رهما الاصطدام 
بالمسامين الذين یعلنون الجباد المقدس» فمقاتل المسامون مندفعين 
بقوة الإيمان التى لا تقف أمامها قوة معنوية أو مادية » لهذا 
خرصت أورنا للعمل على وقوف انتشار الاسلام في الصين » 
وسعت يكل حبدها هدم الاسلام وممادئه من الداخل ٤‏ 
فعمدت إلى نشر النظريات الغريبة والأفكار النظرية وإدخاها 
في مناهج التعلم ٤‏ وكان العام الاسلامي يمر في مرح لة من 
الضعف والتخلف » وبرید النہوض من كبوته بالاستفادة مما في 
. الغرب ٴ لذلك انتشرت بين أبنائه الأفكار المسمومة © ومن 
Lot‏ أخرى عملت أوربا للتفريتق بين صفوف المسامين في كل 


فصن لی لضان ee‏ 
شحعت أوروبا المسامين فى الصين على الثورات * فقامت 


۲۲ 


ثورة في كل ناحمة من النواحي كر ute‏ عمل Lali‏ على 
حرش الأسرة الحاككة :فى الصين «القضاء على المدين ٤‏ وشن 
حرب إبادة قامة لهم » ولا لم تنجح في كير من الأحيان 
عملت على توظيف عدد من المسامين الذين يعتقدون أن النفع 
وا مال بيد السلطان ٤‏ وأعطت بعضہم الآخر أموراً ادارية من 
يغرهم المنصب ويبهرهم المركز» وهذا ما جعل المسامين تتفرق 
کامتہم > وینقسم صفهم HES ٤‏ بعضہم يحانب الحكومة © 
والآخر مجانب أعداما » ويصطدم بعضہم مع بعض © وكانت 
الكامة في النماية لأعدائہم yall‏ استطاءوا of‏ يقضوا على 
الثورات الواحدة تلو الأخرى ٤‏ فذھبت ريح المسامين » 
وازتفعت ريح غيرم ٤‏ وقد راق هذا الفعل أوربا وظنت أا 
تخلصت من المعادين ها في الشرق الأقصى » وأا قد انتصرت 
علمهم ٤‏ وخلا ها ا جو من کل منافسة هناك 6 ولکنہثگسا ‘ 
تستطع أن تقطف 38 عملہا هذه كاملة ٤‏ فلم yas‏ وقت AS‏ 
حتى اشتعلت الثورة ٤ Le tt‏ وس.طرت على كل السلاد » 
وقامت تحارب الغرب وهذا ما (gail‏ مضاجعه وذلك سيب 
العدد المائل کا ذکرا » وإن كانت لا تزال تشعر بشىء من 
کر اک لاو حوفي ين PLY‏ وغداءها gli Yd‏ 


دغاره . 


rr 


ينكان ا )2( 


تنمم تركستان الغريبة « الروسية » وحدودھا معہا خط 
توزيع المياه ٤‏ وتعتبر منطقة قارية اما > في أبعد مكان 
في العالم عن البحر » کا تحجزها الجبال العالية Last‏ » فجبال 
Whe‏ الشاهقة تمنع وصول أثر Litt‏ المندي إلا وتبعد 
عنه مسافة ٢۹۳٣‏ 1 » ولذلك فالحرارة شديدة صمفاً والبرودة 
شديدة شتاء ٤‏ وتتألف تركستان الشرقمة من خمس مناطق : 


: حال آلتاي‎ - ١ 


وهي في الشمال تفصل تر كستان عن منغولية » ویقسع 
القسم الأعظم منها في منغولية » وكانت موضع نزاع من أجل 
الحدود ٤‏ يصل ارتفاعها إلى tote‏ م ویکوٹ اتجاهها من 
الشمال الغربي نحو الجنوب الشرق ٤‏ ومن سفوحہا الجنوبية 


"4 


ينيع نہر ارتیش Sots‏ نحو الغرب ويدخل تر کستان الغربية 
ثم الأراضي الروسية لمنتبي في Lidl‏ المتجمد الشمالي . 


: حوض زونغارية‎ -٢ 

يعم بن dle‏ و الال وال .“تيان جات ي 
الجنوب ° وفمہ ممرات نحو ترکستان الغريية » وتفيض الماه 
في أحواض داخلية Aly‏ هذه المجاري المائية نهر ماناس ٤‏ 
ف حو ض زونغارية wel‏ ومع ذلك السو بزراعة الحموب 
والفا كبة عدا التن والعنب 


۳ ۔۔ جبال تبان شان : 


جبال سُامحة بقع معظمھا 3 تر کستان الغربسة ‘ bass‏ 
ارتفاعہا إلى ۷٠٠۸‏ م ونظراً لهذا الارتفاع فإن الجليد الدائم 
يغطى ٤ ed‏ ويشكل الثلاجات الدائمة . 


¢— صحراء تا كلاما كان : 


كا بطلق علا امم حوض تاريم ‘ وهي صحراء واسعة 
تصل مساحتہا إلى ٢٢٢و٤٦٦ OTS‏ وهي teal‏ الصحاري 
جفافا في العالم ٤‏ تنعدم فیہا الأمطار تقريبا » ويختفي النيات» 


YY 


» الحياة عدا بعض الواحات عند مخارج الأودية‎ party 
قعالم الطرق متغيرة‎ ٤ والسفر عبر هذه الصحراء صعب‎ 
المرء في مباوها “> ويجري‎ Gal وكثيراً‎ ٤ وسلو کہا شاق‎ 
م وتسمح له غزارته‎ ١6٠٠ فيها نہر تارمم الذي يبلغ طوله‎ 
باجتباز هذه الصحراء » ویقشکل نہر تارم من ذوبان الثلوج‎ 
المتداكئة على الجبال الغربیة والمجاورة ومن جداول صغيرة تقوم‎ | 
تتبخر‎ Gel, علما المدن بارقند وكاشغر واقصو وغيرم!‎ 
المياه في الجداول قبل أن تصل إلى النہر » ويصيب نہر تارم‎ 
. أخيراً في يحيرة لوب نور في الشرق‎ 


وکن أن Gob‏ بصحراء LG‏ کان منخفض طرفان 
الذي تحيط به الجبال ٤‏ فتمنع عنه الرطوبة » وتنعدم ا حباۃ 

ه - جبال التین تاغ : 

وتعزل التست عن تر كستان» ویصل ارتفاعہا إلیل۰۰۰م. 

والأمطار قلبلة في تر كستان الشرقبة ٤‏ وإذا هطلت فبي 
bee ti‏ التبخر الحلي > dees‏ في أورونجي ٥‏ مم بینا ينزل 


٠. مم‎ |٣ بارقند‎ 


YA 


Da 


ابی 


إن LST‏ الري في هذه الاطقة الجافة أهية كبيرة » وإن ‏ 
الخرائب والأطلال التي تنتشر في كل مكان تشير إلى امار 
زراعي سابق Sy‏ على تكائف شري كبير ہوم كان للاسلام ١‏ 
دولة » ولكن التقلبات السياسية وعدم الاستقرار والمؤولية 
والتفكير في مصلحة المسامين كل هذه الأمور قلبت الماضي 
الزاهر إلى حاضر ألم . 


ويسود في البلاد اسلوبان للزراعة : الزراعة البعلية ولا 
تشكل إلا جزءاً ضلا من موعة الأراضي الزراعية > وتقوم 
في المناطق التي تتلقى من الأمطار ما يكفي لزرع مزروعات 
dus‏ » وتعتبر زونغارية أهم منطقة للزراعة البعلية حيث تحتل 
bed‏ ما ٥١ dole‏ من المساحة العامة المزروعةوأهمالمزروعات 
البعلية الحبوب وخاصة القمح . والزراعة المروية وهي الشائعة 


۲۹ 


في تركستان الشرقیة رغم جہد السكان الدائب للحصول على 
الماء > OF,‏ الغبوم التي تتلبد في اء البلاد بصورة استثنائية » 
تضر بالزراعة ضرراً بالغ حمث Ged‏ أشعة الشمس فتؤخر 
اذایة الثلوج المتراكمة على JULI ed‏ > وإذا ما علمنا ان معظم 
j‏ نهار وجداول تر کستان a‏ تغذية ثاحمة » تفيض عند 7 
الثاوج ٤‏ أدر كنا مدى الأذى الذي ياحق بالزراعه من شح 
الأنهار نتمجة ob‏ ر ذوبان الثلوج . 


ویعتبر القمح él‏ المزروعات وهو شتوي في زونغارية 
وربيعي في حوض تارم ٤‏ ثم الذرة وقد أدخلت زراعتہا عام 
۰ء من قبل الحجاج أثناء زیارتہم لبلاد العرب . ثم هناك 
المساحة العامة :. 

م هناك القطن وبزرع سك رمن بعہد ¢ ودود 3 المنطقة 
الجنويية 5 

التبغ : وتقوم زراعته على السفوح المنخفضة . 

الفاكبة : وتزرع في المنحدرات الجبلية وضفاف الأنهار وفي 
رز می وھ ود طرفان بالغار وخاصة العنب ومجود 

وتوحد الأعشاب ge‏ السفوح الجيلية id yall‏ للرطوية. ¢ 

ا 


والسندوي ينتقل jb‏ م السئة Lib‏ لاماء : وانتجاعاً للكلة ‘ 


ye 


7 3 فصل الصف 2 تاد JULI ale NI‏ حيث تذوب gal‏ 
وتنمو ال مروج ؛ Aly‏ ا حیوانات LEW‏ وا ماعز وحبوان الياك 
وتربى في السفوح الجبلية ky ٤‏ يعتنى بتربیة الأبقار في 
الواحات ٤‏ وا مال ذات السنامین في قلب الصحراء ٠‏ 

ورغم أن الدراسات الجيولوجية لا تزال ضئلة فإن تدل 
على وجود OLY‏ كبيرة من الفحم الحجري وبالأخص شمال 
كولدجا » وكات من النترول كائنة في الحوض الشمالي من 
تبان شان وخاصة حول أورويجي ثم التنغستين والرصاص 
والتوتباء وهناك الصودا والملح . 

وكانت الصناعة بسطة تومن ا حاجات AG‏ والزراعية» 
وكان القطن برسل إلى شنفہاي حبث يضم هناك ٤‏ ثم تقدمت 
الصناعة واستخرجت OLY‏ من الثروة الماطنية » وأم ا كه 
استخراج الفحم في أوربوحجي العامة ٤‏ كذلك تقدمت 
الصناعة الذسحمه 5 

تعتبر تر کستان منطقة تحاریة بالدرجة 7 يسبب 

موقا err‏ بين سيبيريا ومنغولیا والصین Sly‏ 
وا مند وكشمير» وقد كانت منذ القدم de‏ الوصل بين (Gp‏ 
والغرب ٤‏ فرغم الإطار ر الجبلي الذي * حط بتر کستان الشرقیة 
فبناك le‏ عديدة » فموابة وتغارية الاتهدامنة التي لا wy‏ 
ارتفاعہا عن ۳۱۸ م ٤‏ وطريق الحرير المعروف » کا أرنف 
السكك الحديديةقد وصلت بين الصين وسيبيريا عبر تركستان. ي 


2 


اح البشرمية 


تبلغ مساحة تركستان الشرقیة هلاو١٠91و1‏ کم " أي 
أ كبر من مساحة lad‏ وتساوي ما يقارب عشرةأمثال مساحة 
الجمهورية العربمة السورية . وسلۂ ous‏ سكاتها Gels WE‏ 
نسمة ٤‏ فالكثافة قلمة لا us oe‏ أشخاص في 
الكيلو متر المربع الواحد ٤‏ وليست قلة الكثافة هذه نتيجة 
ضبق الأرض الزراعية فحسب وإنما الى الأحداث التي مرت 
على البلاد » والنکبات السياسية التي اجتاحتها ٤‏ فقلبت المہد 
الزاهر يوم كان الاسلام يحم تلك الأرجاء إلى أطلال وخرائب 
وإن كان قد تضاعف عدد السكان في الفترة الأخيرة حسب 
ا جدول التالی ۰ 


ry 


العام عدد السکان 

پک و نسمة 
م6١‏ +ممعوہ٭٭و٦‏ ذسمة 
Vy Oge 1۹11‏ ذسمة 
17 ة Agogo ١‏ نسمة 


وهذه الزيادة ناتة عن زيادةالموالمد الكيرة لدى المسامين » 
وهذا شيء ملحوظ في أكثر البلدان الاسلامية » ثم إلى تحسن 
مستوى المعيشة» وارتفاع المستوى الصحي ؛ وتدفق المهاجرين 
ull‏ أتوا لاستعبار اللاد . 


وسكان ترکستان لا ينتمون إلى جنس واحد ؛ فقد جعلہا 
موقعہا التجاري عرضة ممرور أجناس كثيرة » ولدخول أقوام 
عديدة GE ٤‏ للسطرۃ lle‏ وا حافظة على الطرق التحارية » 
أو تعمل في التجارة ثم تستقر فمها ٤‏ أو فراراً من مناطقہا » 
وأم هذه ple‏ : 


الأويغور : ويشكلون ۸۰ / من السكان ٤‏ ویسکنوت 
النصف الجنوبى من ترکستان . 
صیلبون : ويشكلون ٥‏ 1 من السكان . 


وف تركستان ل + 


القیرغیز والاوزيك : وقد قدموا من تركستان الفربےة 
«الروسية» عندما بدأ الروس يسيطرون على بلادم في النصف 
الثاني من القرن التاسع pte‏ > وم تکن تركستان الشرقیة قد 
وقعت بعد 3 قمضة الصين بشکل نہائي . 

المغول : وقد دخلوا الملاد فى القرن الثالث pes‏ الملادي. 


Gall‏ : وهم من أصل Que‏ وينتسبون إلى العرب المسادين 
الفاتحين الدين قدموا مع قتيبة بن مسل الباهلي . 

الروس : الذين فروا إليها مؤخراً . 

يبني السكان منازهم من الآجر المشوي» أو الطين ال خلوط 
بالقش > وتسند هذه المادة هماكل خشبية ٤‏ و از الببوت 
بأنها ضيقة ٤‏ وتتکاثف إلى بعضہا ٤‏ ثأنها في ذلك شأن كل 
العمران القدیج وخاضة المناطق التي بقل فيها الأمن » وتتعرض 
الببوت لمداهمة اللصوص > إضافة إلى أن سكان الواحات مم . 
في حالة تعرض دائم لسكان المناطق الصحراویة المجاورة AS‏ 
وھجماتہم »> ولكن بدأت تظبر LES)‏ الحديثة إلى جانب 


القدعة . 


واللباس السائد هو القميص الطويل © والسراويل © وکلہا 
be‏ يليس Le‏ ا حربر والفرو والأقشة الأجنسة. 


re 


انثشرت اللغة العربية بعد الفتح مع انتشار الاسلام » 
وأصحت Ler JI‏ والوحمدة » وعندما ضعفت الخلافة العربية 
الاسلامية عمت الفارسية ٤‏ ثم سادت AS A‏ ويتكل السكان 
اليوم اللغة القركية ٤‏ أما الكتب الدينية فأكثرها بالعربية » 
Lb‏ الفارسية ٤‏ وهذا شأن كل البلاد الاسلامية بريد سکانہا 
التعرف على اللغة dy pall‏ ولکنہم لا مجدون Sus‏ إلى ذلك ¢ 
محانبہاء وبعضهم یفہمون العربية إذا خاطبہم الانسان ولکنہم 
لا بستطمعو ن٥‏ التعبير » 


وعارس السكان الزراعة وترسمة ا ماشة ¢ ols‏ کنا 
نستطيع‌الآن أن نضیف (he‏ آخراً للحباة هو ممارستہم الصناعة . 


وبدين el‏ من Yo‏ / من السكان بالاسلام ‘Os ٤‏ جل 
السكان. الأصلمين ٤‏ أما.السكان الوافدن » فقد احتفظ كل 
بديانته التي قدم بها ٤‏ وقبل القرن الحالي كان أغلب الذين 
Os oly‏ إلى تركستان يعتنقون الاسلام بعد فترة إرنف لم 
يكونوا من ا لمسامین > أما OT‏ فقد انقطع الدخول في الاسلام 
الذي توقف انتشارہ اا ¢ بل م بعد للدين أي شر 38 ¢ Gr‏ 
کاد ort‏ من الحماة الاجتاعية وانطمست معالمه ومظاهره ¢ 
فالحرب تسن عليه وعلى دعاته ¢ وبمحارب یکل وسل ¢ 


o 


وتوضع ا خططات لذلك والمناهج ٤‏ أما من القاوب فالل dol‏ 
بالسرائر ٤‏ والقلوب حصون تبقی عامرة OYE‏ ولا عكن أن 
بزول منها بسهولة ge ٤‏ إذا عمل الإيمان عله عاد الحق إلى 
أصحابه في البلاد . 


يعيش سكان ترکستان في واحات تقع على مجاري الأودية 
3 سہل زوذغارية وحوض تارم وأم هذه الواحات : 
اورومجي : وهي عاصمة تركستان وتقع في جنوب سهل 


5 50 - مو 7 
زونغارية وقد اضحى امہا cael‏ تسهوا . 


كاشغر : تقع على رافد صغير لنہر تارم ٤‏ وقد فتحہا 
قتيبة بن مسلم الباهلي وكانت مر كز المنطقة وتسمی البوم شوفو 
ويبلغ سکانہا Ve‏ ألف لسمة ۔ 


بارقند : 3 > et UP?‏ الأعلى ¢ gles‏ عدد سكا ها 
ما يقارب ری ألف نسمة وتسمى اليوم سوجي . 


خوتان : وتقع على رافد كبير لنہر تارم ٤‏ وسكا ها 


اليوم ٠٠١‏ ألف نسمة وتسمى الیوم هوتين . 
اقصو : ploy‏ عدد سکانہسا ۰؛ ألف نسمة وتقع في 
الغرب وتسمى اليوم ونسوه . ثم هناك واحة طرفان» وواحة 


اس 


امي في ای افال اشرق © Gling‏ لتا الوم pel‏ 
”کو فول 


ومن اللاحظ أن المدن قد تغيرت أمماؤها » لينقطع 
حاضرها عن ماضہٰسا الإسلامي الزاهر » وكذلك فالتاريخ 
لايدرس إلا اعتماراً من القرن SLI‏ » وينسب لمافي كل 
صفات السوء من جہل وفساد واختلال لنظام الأمن » وانتشار 
للخرافات © والعقائد الماطاة التى صنعتها الہورجوازیة واطلق 
(pte‏ اسم الدن : ١‏ 


ry 


تطلم الصينيون إلى حك تر کستان منذ القدیم لکرم 
حتی كادت أرضهم تضيق م على رحبہا وسعتہا في حين أن 
ترکستان وهي تجاورم فقيرة السكان قلبلة الموارد ٤‏ ولکنہا 
في الوقت نفسه ذات مر کز تحجاري مہم . فقد حکتہااسرة 
هان الصينية منذ عام ٠٠١‏ قبل الميلاد »> dy‏ یکن الحكم 
الصيني هذا مستمراً > کا ل يعمل لاعمار البلاد کا فعل في 
منشؤريا » وإنما! كان الصینیون تجاراً يقيمون في الواحات 
ويشرفون علىالطرق الرئيسية . وهكذا كان الاستعمار MST‏ 
يكتفي يتأسيس مراكز له يسيطر منہا على ما يريد > وكانت 
الزعامة والسبطرة هي التي تحتل المركز الأول في المجتمعات » 
وكانت متطلبات الحماة سمل > فحكت الصين تر كستارن 
ولا تبغي من ذلك الهدمنة والتعالى ٤‏ فأقامت في المراكز 


YA 


الاستراتيجية ٤‏ وأخذت الأتاوة من القوافل والضرائب من 
الشعب٤وعاش‏ الصنيون sls‏ العزة والکبرباء حا کین Chad ya‏ 
وأغنباء مو سرین : 


ثم وصل العرب المسامون إلى تركستان ٤‏ وشم النور فیہاء 
وعمروها أحسن امار ٤‏ وتركزت دعائم الحضارة ٤‏ فخم 
الأمن » وساد العدل ٤‏ وعاش السكان في محبوحة من العيش 
الرغيد والرخاء لا يعاد ها حياة اخرى في ٤ Lol‏ وأخيراً 
ضعف ال حم بسبب ا لافات التي ذرت قرنہا في الجتمم > 
والعصبيات التي وجدت » ثم قامت الأعمال الانفصالبة وخاصة 
في شرق الخلافة . 


کل ذلك عندما غلبت علیہم ٤ Lull‏ واستيدت بهم 
الأطاع ٤‏ فا غلبت الدنيا على قوم إلا فرقتہم ٤‏ وما تفرق 
ate‏ إلا انصرف أفراده إلى بعضهم بتقاتلون » وما تقاتل 
آبتاء شعب إلا أذهم عدوم » وقہرم خصمہم . 


ثم جاء المغول ٤‏ وحکوا البلاد ٤‏ وأخيرأ عاد الصننون 
السيطرة على تركستان ولكنهم في هذه المرة بدأوا يستولون 
على السلاد جزءاً جزءا » فا تر كوا نقظة إلا وكانت تحت 
إشعرافهم ومراقبتهم» 6 تسللوا إلى SLL‏ الاقتصادية من صناعة 
وتجارة وزراعة في جمبع أرجاء dog © pall‏ يستطيعوا في 


۳۹ 


هذه الفترة القبض على زمام الأمر باحتفاظہم براکز CANS‏ 
فقد دان السكان بالاسلام > وأصبحت طم شخصية متميزة » 
وما امتاز انسان بمشخصه إلا وكانت له الكرامة ¢ والكريم 
برفض الذل والعبودية»ويطلب العزة والاستعلاء > وما امتازت 


دولة بشخصتہا إلا وكانت لها المنعة والقوة والغلية . 


وقد أدركت الصين أن هؤلاء القوم غير ما کانوا بالأمس » 
فقد قلبہم الاسلام من أناس يقبلون الذل والخضوع ؛ وبرضون 
بالأجني والخنوع إلى أناس برفضون الاستعمار والعبودية ٤‏ 
وبرفضون الوصاية والواقع الألم وحم الدخيل وهذه وظيفة 
الاسلام» کا أدر كت الصين ان السيطرة عليهم توجب الإشراف 
على كل مرافق الحماة > وتوجمه كل أجبزة الدولة » ولتمکن 
الصينيون من الاستمرار في CH‏ عدوا إلى إضعاف شخصية 
التر كستانمينو ذلك بعاد الاسلامعن النفوس ثم جعلهم برتبطون 
معبم في نظام اقتصادي واحد ومعركة سياسية واحدة»وبذلك 
تضمحل شخصيتهم ویقبلون الذل ٤‏ فيمكن هذا all‏ في 
الحكم ٤‏ ولكن ذلك لم يتم بشكل سبل ٤‏ ول يحدث بلا 
مقاومة ٤‏ فقد قامت ثورات ٤ SAS‏ واريقت دماء کریة » 
وسقط شہداء بررة في سەبل المحافظة على الشخصية الاسلامية 
bey‏ عن غيرها في الاقتصاد والسياسه TH,‏ ء فا ارتبط 
شعب بغيره إلا اضحل كيانه » وأصبح ملحت بغيره لا قيمة 


geo 


له بين الشعوب ٤‏ وما سار مجتمع في ركب سواه إلا ذابت 
شخصيته ٤‏ وانعدم ps‏ 6055 واشنخی onal bub‏ من ا حتمعات 
تحر كه بمدها» وتسيره حسب اشارتها وعندئذ يصل إلى مرحلة 
الوت تعلوه کل العلائم التي تشير AS oly Lops]‏ الصباح » 
وقوي الکلام » ٠فقد‏ يتحرك الجسم ٤‏ ويغلظ الصوت في 
اللحظات التي تسبق زهوق الروح : 


ضعاف الأسد WAST‏ زثيراً 


وأصرمہسا اللواتي لا تزير 


سار الاستعمار في جميع بلاد الاسلام على هذه الطريق» فقد 
ابتدأ الاستعمار البرتغالي بتأسيس مراكز له على السواحل > 
واكتفى بذلك ٤‏ ومنہا کان شرف على الداخل © an,‏ 
يستطع الاستمرار في عمله هذا ؛ بل كانت تہب عليه العواصف 
التى تثيرها dba‏ المسامين فتلقی به فيالبحر بعيداً عن مواقعه. 
م خلف هذا BEN‏ الما gael‏ اتد ها واه 
مكراً وتخطيطاً » کالاستعمار الانكليزي الذي أدرك ما وقع 
فيه البرتغاليون » وعرف حقيقة الأمر gal, ٤‏ أن الاسلام _ 
وراء كل قوة»فخطط للسيطرة على كل مصر بشكل تام وإبعاد 
الاسلام عن الحياة » وبذلك تكون شخصية البلاد قد تلاشت 
واضحل کیانہا » وعندها يستطيع أن يعطي البلاد ما يسميه 


£) 


الاستقلال > ويسحب قواته العسكرية من أرضها > tae‏ 
لا داعي لوجودها ٤‏ فہو یستطیع أن يوجه البلاد بالأفکار » 
اذ شرف على الحم بواسطة العملاء والأنصار ‘ أو عن طريق 
الدعايات للمعركة الواحدة VL,‏ المشتركة والعدو الواحد 
والنظام المشترك والسلام العالمي وما الى ذلك من كلمات انتقاها 
gil‏ البلاد ف قہضتهہ ولا تخرج عن ارادته 6 خيراتها odes‏ 
وآراؤها ada‏ . 


قامت الثورات 3 تر کستان ضد الحم الصمني » واستمرت 
أكثر من مائة عام ۸ لس ۰۱۸۷۳ قامت على شكل طفرات 
بلغ موعہا مس ؛ كانت تقوم في كل مرة عدة ثورات ds ٤‏ 
عام 4 استطاعت حکومة الصين الاستملاء على ساطنة 
کاشفر » CURE,‏ من أن یتربع كابوس حکہا على السكارن ؛ 
ويد نفوذها على الاقتصاد . 


رک 


قام المسامون بثوراتهم في الصين بعد أن لاحظوا أرنف 
کیانہم مهدد بالزوال ونفودهم piles‏ ُو الاضحلال »و شخصیتہم 
معرضة للضباع إذا استمروا على ما ثم عليه منالضعف والقبول 
واحدة مع غيرم من fal‏ الصين فہم بختلفون معہم فی مفھومہم 
عن الحساأة وتصوراتهم وأنظمتہم واعتباراتہم ومقابیسہم 6 
ولكنهم يككونون أمة واحدة مع بقمة المسامين kel‏ كانوا وتختلف 
عن بني جنسهم من الصينيين غير المسامين » OY‏ الأمة ليست 
أرضاً يعيش عليها السكان ley ations‏ ويرتبطون بها > فقد 
يعيش الانسان مع جيرانه على أبشع صورة من الاختلاف 
والتباعد إذا كانت أفكارم غير متجانسة وآراؤم غير متفقة 
حى iced‏ ا جار عن الوسملة الي يتخلص قيربا من جاره 


و 


والطريقة التي يبتعد فما ٤ ae‏ وك Gly‏ الناس أرضهم 
وعجرونا عندما يختلفون مع قومہم في الفكرة ويتباينورنف 
في العقيدة » کا أن الأمة ليست tele‏ كانت في التاريخ ذات 
olel‏ وحضارة فك من أمة انبعشت حديثاً وارتفعت لأولمرة 
حتى وصلت إلى أعلى الذرا وم تقم على أمجاد ول تعتز بماض ٤‏ 

تعتبر lsh‏ جاهلية وغابرها تأخر وتناحر ٤‏ فالشوعبون 
يعتبرون بداية امتهم منذ قامت ثورتهم وطبقت أنظمتهم . 
والمسامون بعتبرون‌مبلاد الآمة الاسلامية منذ عبد الرسول لر » 
وتاربخنا من رسول الله ممدؤہ وما عداه فلا عز لنا ولا مجد » 
كا ان الآمة لتنقطع عن ماضيها Late‏ تتخلى عن عقيدتها » 
فالمسلمون عندما يتركون عقيدتهم فإنہم ينقطعون عن ماضیہم 
الزاهر بل لا بحق لهم التفاخر بذلك التاريخ لأنه لم يقم إلا 
على العقيدة و كذا العرب ا في تاریخہم المجيد كانوا يقومون 
على العقيدة الاسلامية . فالآمة ارتباط في القلوب LAL,‏ في 
الأفكار وانسجام فالتصور واتفاق في العقيدة وتأييد للنظام» 
أفرادها يصدرون عن مقاييس واحدة يقيسون ا مفهوم 
الأخلاق والحشمة والفضيلة والصلاح والحرية والعدالة والأمانة 
والنظرة الى القانون . إذ لا بعقل أن تتكون أمة من جماعة 
برى بعضم ا ان الأخلاق عفة في اللسان وطہر في النفس 
واستقامة في المعاملة » وستر للجسم وابتعاد عن الجر وبعد عن 
الاختلاط ٤‏ و حرم للسفور وصیانة للكرامة وبری البِعض 


tt 


الآخر أن كل ذلك ليس من الأخلاق في شيء ولا يدخل في 
HU‏ الحساب ويكفي أن يعمل الرجل مجد ونشاط. ولا کن 
أن تتكون أمة من dele‏ برى بعضہا أن OLY‏ رمز للأخلاق 
والاستقامة والتقدم والاخلاص ويراه الآخر من دواعي التأخر 
والضعف والسلسة والانمزامية . ولا يعقل أن تتکون امة من 
جماعة مختلف عناصرها كل الاختلافِ : 


ولا GK‏ أن تتكون أمة من مجتمع برى بعضه أن الناس 
سواسية كأسنان المشط وهم في نظر القانون دون تميز « فوالله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » »> وشال 
المواطن المنصب حسب كفاءته وقدراته دون النظر إلى أي 
اعتبار by‏ يقرب البعض الآخر الصديقويستثني من لا معارف 
له » dla,‏ المنافق المركز ٤‏ ويحظى المداهن بالمنصب» ويطيق 


القانون على أناس دون آخرن . 


اكتشف المسامون في الصين شخصيتهم ورأوا أن بامكانهم 
أن يكونوا شخصية مستقلة وأمة واحدة دون Lay‏ الصنين » 
وأن هذه الشخصية تفقد مقوماتهم تدريحياً لسيطرة غيرهم 
rae‏ عفاهم غريبة عنہم . وهذا طريق الثورة ویثلہ تنہض 
الامم وتھیا الشعوب فالغاية نبيلة والقصد شريف والدعوة حق 
والثورة Lely‏ وغبر هذا باطل وتعنت» ولكن المسامين فشاوا 
في ثورتهم ٤‏ واندحروا في وثبتهم ٤‏ وليس الفشل دليل الخطأ 


1:5 


کا أن الاندحار لیس دليل عدم التصمم ولک۱ Bliss‏ 

والترببة والتعلم والبلوى » وانتقاء الشہداء واختيار أهل 
الجنة > وتثببت المؤمنين» Hey‏ الذين في قلوہم زيخ والدرس 
لكل ناهض » والعبرة لكل ثائر » لمتحنب الخطأ > وبتجاوز 
العقبات ولا يبالي مہا تعثر» فک فشل أناس على حق٤وهزمت‏ 
جیوش وغايتها دفع الظلم ورد الحق إلى dal‏ « أم حسبتم أن 


وقد لام کتساب كثيرون ومؤرخون ثورة oe‏ الصين 
لہا أضعفتهم » فقد فقدوا فسا اکثر من ربع عددم) ومزقت 
شعلهم » وأخرتهم عن الركب وعن مجاراة أبناء جلدتهم 
الصينيين“ولكنها كانت بالواقع الأمر الذي لا بد منه للمحافظة 
على الشخصية المتميزة والإبقاء على الكبان » فالثورات لا تبالی 
بالضحایا ٤‏ ولا تنظر دعوة الحق إلى ما تخسره أثناء الطريق » 
فالدربوعر شائك محفوف بالمكاره ولكنه لا بد من الوصول» 
فمن لا بخطیء لا يصب » ومن لا يعثر لا ينبض © EL,‏ الذي 
is‏ على تلك الثورات انها لم تعد للأمر عدته الكاملة » ولم 
تأخذ ھا كافة الاستعدادات ولم توقت كل المقاطعات لثوراتها 
الزمن معا فكانت كل مقاطعة ثورة ٤‏ فإذا انخدت في اقلم 
اندلعت في اقلم آخر le‏ سبل على العدو النصر » کا أن الإيمان 
م يكن ا حرك ها في جمبع المعارك لتعلو ded!‏ وترتفع المعنوية 


اھ 


ویکون العمل خالصاً لله » هذا وان صفوف الثورة لم تنظف 
من الذن دطلہون الدنيا بدینہم فہم ٤‏ كل معركة سلب 541 ac‏ 
وبلاء المسامين وإن gonad‏ | ري العاماء وأظبروا التقى والٹڈیشہد 
ان المنافقين لکاذبون ٤‏ کا أن الانسحجام ل یکن قويا بین 
الثائرن » وفكرة التسيز لم تحكن و اضحة ماح الوضوح عند 
5 الدرس والعدرة لمع السائرين على الدرب cy pial‏ على الظم 
و الطغبان : 


كانت الأسرة المذشورية قد حکت الصين منذ عام 1544م 
حت قیام op!‏ 4 الصينية عام ۱ء 4 وقد سامت هذه 
3 المسامين سوہ العذاب فأقامت المذابح ا ماعیۃة > 
واغتصبت الأملاك»وشردت GLY‏ وسبت النساء والذراري» 
وقد كانت هذه الأعمال تتكرر بين الین والآخر » وكاما 
رأت من المسامين بادرة حملتهاعلىسوء الظنأنزلت بهم CAT‏ 
وقد كانت' تحذرم وتخشى منہم الثورة والاستقلال » وهذا ما 
حدا بالمسامين أن ينتهزوا كل فرصة لمقوموا بانتفاضة علوم 
يتخلصون من هذا الحڪم الجائر والجور القائم ٤‏ وكانت Al‏ 
هذه الانتفاضات التي اندلعت في تر LS‏ الثورة التي تعرف 
باسم ثورة جنقغ عام ۱۸۲۵٢‏ م وقد استمرت عامين کاملین » 
ثم ثورة يعقوب بك ومقره مدينة كاشغر ٤‏ وكان الحرك العقلي 


<۷ 


لا هو الزعم gull‏ باي بن هو ٤‏ وقد بدأت هذه الثورة عام 
6 1 ¢ وکت ها النصر ¢ واعلنت ترکستان دولة مسحقلة: 
سلطامما يعقوب بك ¢ واستمرت ثلاث عشرہ سنة ٠»‏ وظن 
المسادون هناك أنهم قد حصلوا على الاستقلال » واستقر لهم 
الوضع ٤‏ فخلد بعضهم إلى الراحة » ولم ينتبهوا الى انهم جزء 
من امة فإذا ہوا الى نصرة امتهم فإن الضربة ستوجه الهم“ 
والطعنة pe‏ بالذات ٤‏ فلم ینفروا لمساعدة اخوانہم المسلمين . 
dks 3‏ الاجزاء من ال الصنی Cano‏ كانت الثورة acs‏ 3 
كانسو و erie‏ بقمادة ماهوالونغ ¢ dowd‏ هذه ,الانہزامیة 
فان القوات الصينية استطاعت أن تقذي على تلك الثورة عام 
AYY‏ ¢ وتفتك بالمسامین وتنزل rt‏ الوبلات ¢ dads‏ عامين من 
pit‏ وشنسي وعندھا حاء دور تر کستان فز حف عام ٤۱۸۷م‏ 
جيشان من الصين أحدما بقبادة لبو كين تانغ والثانی بقيادة 
كين شوان ¢ وقصدا مركز الزعم الديني باي بن هو 6 lala,‏ 
كاشغر ٤‏ فانہزم الزعم الديني إلى أرض الروس ؛ وقتل سلطان 
gies oul‏ بيك ٤و‏ تحددت حدود ترکستان من الشمال و الجنوب» 
ونصبت الصين لیو کین تان والبا على كاشغر » وبعد أنأخمدت 
الثورة في كافة أنحاء البلاد أخذت الدولة الصينية ببدها أمر 
الادارة » وجعلت على كل من مدن تركستان الكبيرة مفوضاً 
ام اطورباً وقائداً عسكريا . وقد أخذ المسامون من هذا 


$A 


درساً هو أن العداء المستحك لیس موجبا pat‏ من الأمصار 
أو فرد من الأفراد أو رئيس دون الآخرين وإغا للاسلام ومن 
حمل واءہ © وأن الأعداء عندما يدخلون أرضاً بقطنہبا 
المسامون » أو حكون بلاداً سکانہسا من اين فإن الأذى 
لا يصب جماعة معينة و إفا يصب font‏ فعلى ante‏ المسامين 
أن ينهضوا dag‏ واحدة ويشوا وثبة رجل واحد في وجه كل 
استعمار ووجه كل طاغية جبار وإن تباطؤوا بالقیام هذا حل 
بهم الدمار » ونام الأذى والموان > فإن الحقد على الاسلام 


: أن بوصف‎ ON من أعداءه لا‎ dal, 


وشہدت البلاد انتفاضات اسلامیة عام ۱۹۳۲م كآخر 
می 4 واتشضرت | Or etree‏ عر ام db‏ استطاع 
الام wall‏ شان شى تسان القضاء علیہسا وتوطيد حكه بعد 


محانب col gall‏ الصذة فترة غير قصيرة . 


انسحب الروس من البلاد عام ۱۹٣۳‏ بعد أن أخذوا معهم 
جمبع المنشآت الاقتصادية التي أقاموها في تركستان أثناء 
وجودهم Lind‏ . وف عام 1944 م أعلنت حكومة الصين 
الشعبية التي استامت حك البلاد بعد الثورة الشبوعیة فیہسا ؛ 


۹ تركستان ‏ ع 


امب اد 
وت ١‏ فت 
TT‏ ٥ء‏ ء" وعر 
| وو دلك و ۳ ۱ 
ےت يس الدولة وذلك في عام ae‏ مع الصين 
ظ ۱ 0 pol‏ » وو 

مس 
الىلاد die‏ ۱ 
by‏ حديدي عام 4م 


0+ 


707 تی 


ولدست تر كستان الشرقية المنطقة الاسلاممة sto dll‏ في 
الصين الوم وإغا هناك مناطق أخرى ٤‏ ومسامون ينتشرون 
في كل أجزاء الصين . 


يتوزع المسامون فى الصين في كافة المقاطعات oly ٤‏ كانت 
نسبتهم تختلف بين ولاية وأخرى » فبناك مناطق يغلب عليها 
الاسلام وأجزاء يندر فما أتباعه ٤‏ هذا التوزع ناتج عن 
الطرق العديدة التي انتشر فیہا الاسلام في تلك الآأرجاء» وعن 
أهداف ا حکومات Line‏ المتعاقبة . والرغبة عند dell‏ 


قائة لمحتمعوا 3 منطقة واحدة لإقامة. حکومة اسلامسة 3 


فدخول الاسلام إلى الصين عن طریق التحارة البحرية 
جعلهم يتوزعون في المناطق الساحلية وخاصة في المراكز 


o\ 


الكبرى ممل كانتون وشانغهاي ومدری9 شانتونغ ¢ حدث ٠‏ 
یکن التحار المساءون لمحملوا البضائع فقط وإغا كانوا محملون 
الدعوة ٤‏ ولم تكن غایتہم الأرباح المادية فحسب وإنما كانت 
الغاية في نشر الاسلام هي التي تحدوم لركوب ال خاطر وتحمل 
أغيَاء lately dull‏ أطول الظرق MGT SLM ost,‏ 6 
بل إن الكثير منهم اذ من التحارة وسملة لنشر cull‏ 3 
ILe,‏ لايصال الإسلام إلى تلك الأقوام LASS!‏ البعيدة عنه 
والبدائية في عقيدتها . 


طريق التجارة الداخلية وتنقل الدعاة في تلك الفبافی يبتغون 
الأجر ويرجون الفضل من الله > ولم يكن تنقل الدعاة في جبة 
واحدة وإنما في جميم الجبات فكان انتشار الاسلام يعاشي سير 
الدعاة وختلف حسب کرم وقوة شخصیتہم ومدة إقامتهم 
ومدی إانہم rom)‏ فكرتهم 3 وم يكن الدعاة من الفقہاء 
والعاماء فقط Ly‏ من الذين دخلوا في الاسلام حدیثاً Caf‏ 
بريدون ا حیر والتعويض عا افتقدوه أثناء جاهليتهم قبل 
اعتناقہم الاسلام واتباعه فكرة وعقيدة 0 ولو كانت وراءهم 
دولة طط هم وتعینہم عل ذلك وتزدد عدد الداعين للاسلام 
لعم النور الصين بأ کلہا . 


LI‏ في المناطق الغربية من الصين فقد AS‏ المسامون نتمحة 


oY 


القرب من GLU‏ الاسلامیة ٤‏ واتصالها مع تلك الأمصار التي 
فتحہا المسامون أيام فتوحاتہم الواسعة التي كانت نتيحة لتطبيق 
التعالم والمناهج الاسلامية » وجواراً لاوائك الرجال الذين 
كانت حیاتہم صورة حية عن امحتمم الاسلامي . 


کا أن في غرب الصين فياف واسسة وصحارى شاسعة 
تعيش فما قبائل وتسکنہا أقوام تعتمد على العصبية ٤‏ وتقوم 
حماته! على القملية » وكان من ميزات هذه القبلبة أن دخلت 
قبيلة الأويغور في دين الله بأغلبیتہا las‏ اعتنق زعاڑھا 
الاسلام ۱ 


ودعامون رغبتہم 3 تجمعہم ow‏ أمة واقامة حكومة 
مستقلة تأخذ بتعالم دم ‘ والعقىدة وحدھا ھی الى تحملہم 
على Ul y SG‏ واحدة Ube‏ عن غيرها متميزة بشخصتہا 
وأفكارها » لذلك عمد الحكام إلى توزيعهم في ختلف أجزاء 
تارة بالإقناع واخرى بالإكراه والإجبار Chel ٤‏ بطرق 
مشروعة عادية وأحماناً بطرق لا تت إلى القانون بصلة » وإذا 
كان بعض الحكام يظبرون GA‏ والإحسان فإن الواقع يشير 
إلى انما كلها طرق قد bbs‏ لها ol,‏ غايتها توزيع Adel!‏ 


oy 


وبعثرتهم “٤‏ وهكذا بظہر أن کل عمل لا يمكن أن يكتب له 
النجاح إلا إذا خطط وهيء له كافة سبل النجاح ٤‏ فلو خطط 
لدعاة الاسلام هناك لساد هذا الدين الصين» ولو كانت حكومة 
من وراء ذلك لما وجد غير المسامين في ذلك الشرق البعمد . 
وكذا الدعوة الآن وخاصة في افريقيا تسير ببطء OF‏ ليس 
من los‏ من Ld LEE‏ ويسعى لدعمها ٤‏ والدول العريبة في 
افريقيا بدلاً من أن تتم بهذا الأمر » وترصد له الاعتّادات 
اللازمه > وتوفر له SLAY‏ المطلوبة » نراها تمذل الكثير 
في سبيل التخطيط flaw‏ بين الاخوة والاشقاء »> وقتل 
الدعاة > وزج الأحرار في السجون © والنبل من الخلصين » 
ومساعدة الخصوم ٤‏ ومناصرة الأعداء والمستعمرين وأصحاب 
الغايات في بلادنا » والمساومة عى الحركة الاسلامية by‏ للشرق 
Ly,‏ للغرب ٤‏ على حين تد التبشبر يلعب دوراً واسعا لما 
يلقاه من تأيبد الدول الاوربية له > وهي تعمل من ورائه 
لأغراض دينية وسياسية تأخذ مظہر الاقتصاد Gol‏ وملامح 
السيطرة Sal,‏ أحماناً أخرى . 


و تكن التعالم الاسلامية لتطبق كاملة في الصين بل شابتها 
رواسب من الجاهلية» وبقیت آثار الماضي سائدة» OF‏ الاسلام 
Jos‏ إلى الصين في وقت كانت الخلافات مستحكة في بلاد 
الاسلام » فلم تكن هناك القدوة الحسنة في الح » کا لم تكن 


of 


هناك حكومة تعمل على نشر الدعوة ٤‏ وتساعد على تبمئة 
الوسائل اللازمة ub‏ وتحاهد ف poten‏ اعلاء كلمة الله . و كذلك 
فإن اللغتين الصنبة والتر LS‏ ها اللتان كانتا سائدتين وهذا 
ما جعل اللغة العربية قلبلة وقراءة الكتب ضعيفة OY‏ اللغة 
العرببة قد توقف انتشارهما بتوقف انتشار الاسلام »> لذلك 
كانت دراسة مصادر cere‏ الاسلامى قلملة bi‏ » وم تؤد 
الغرض المطلوب ¢ هذا بالإضافة إلى أن انتشار الاسلام کا 

یتم في بعض الأحبان على أيدي بعض الدعاة الذين لم يمض على 
إسلامهم فترة طويلة ¢ 5 یم ساب یو م ¢ 
وھذا ما سى Lidl ol‏ الله . هذه الأسباب كلها كانت التعالم 
الإسلاممة غير مطيقة کاو قت عادات danke ital‏ 
کان وضع قدما الفتاۃ وتقمد 3 قالب حى تىقى صغيره Cn‏ 
بعتبر هذا من أنواع امال عندھم » وبقىت هذه العادة متبعة 
Gr‏ عام ۱ م Cum‏ ملعت رما . كذلك بقمت عادة 
السوتات ويقدسون الأجداد كسائر أهل الصين . 


ob‏ يترك الرجل منذ أن يدخل في الاسلام سائر العادات 
والتقالید الى تسود 3 ا حتمم) و دعتال نفسه d‏ مرحلة حدبد٥‏ 


oo 


الاسلام ¢ ویتنصل من کل aad le‏ 3 حاھلہته ¢ ویصمم على 
أن لا يقوم بعمل إلا la}‏ کان لع من الاسلام 3 


يكثر المسامون فی الصين في مقاطعات كانسو ووات 
وهونان BL,‏ وهابي إضافة إلىتركستان التي معظم سكانها 
من ا مسامین © وااتي ليست هي من الصين ELEY‏ » والتي سبق 
أن أفردنا لما (Lele Kt‏ وليس معنى هذا أن يقية المقاطعات 
تخلو من المسامين فبناك جماعات كبيرة في مقاطعات شنسي 
وستشوان ٤‏ کا لا تخلو ولاية من أعداد منهم . 

والمسامون في الصين fal‏ هة عالية فنراهم يعملون في 
التجارة Aly‏ مراكزم شنغبايحيث بعملون في تحارة الجواهر 
والأحجار الكرية ٤‏ أما في المدن عند سور الصين فبعملون في 
تار القزاء اسا والخيل والمواشي ٤‏ وف رشان 
بعملون في تحارة الرز والفحوم » كذلك ينخرط المسامون في 
الجبش الصيني ٤‏ وهم محبوبوت من قبل الطوائف الاخرى؛وعلى 
وفاق مع اشنا وطنهم Ge‏ لیعتبروا في رأس الوطنبین . 
ويعتنون بالنظافة التي تيزم عن سائر أهل البلاد . 


لعل الله لشرح صدور زوجاتہن للاسلام 5 کچ حرت العادة 


Ba » أن بشتروا أولاد الصیذبین وبربونہم على الاسلام‎ Lous 


- 


ھ٦‎ 


ثورة البو کر التي جرت عام ۱۹۰۰ء والتي فتل فسا ألوف من 
المسحدين » cups‏ أمواهم ٤‏ وببعت نساؤهم» فاشترى مسامو 
نشخ هسيا دوا کی را منہم ¢ ودعده ا صار يسعى مطر ان 


منغولا لاستردادهم ¢ 00 رفص erie‏ الر ده بعد أن 
عرقوا الاسلام وداقوا حلاوة الاعان ۰ 


ولغة المسامين في الصين هي اللغة الصينية وكذا كتابتهم > 
وإن كانت فحتم فما بعض الاختلاف حيث يعرف الصيني 
السا من الوثني» ويعيب بعضہم دراسة الصیفیة لأنهم یعتبرونہا 
لغة الكفرة »> ويعتبرون العرسة لغة الكتاب والسنة ٤‏ وعلى 


dune 0‏ أن يدرسها ودقدسها وھذا ما حدا وس أن بعد 
ن دراسة الاغة الرسمية فأضدوا جاهلين Le‏ أيعدهم عن 


. ذف‎ ar 


ds‏ کل مسحد مدرسة دينية أولية ددرس ve‏ الأطفال 
الأحرف in all‏ وبعض السور القصيرة ٤‏ و کذا العبادات » 
کیا of‏ هناك مدارس خاصة با لمسامین تدرس العربية والصرف 


راو 


ولدس لامسامین هناك رئاسة دينية 6 ويحب المسامون أن 
يقال لهم « باي شان » أي أصحاب العائم البيض » وتظهر 
هناك يعض السحنات ASA, Le yall‏ . 


oy 


وبالمناسية لا بد أن نوضح أن انتشار لغة ial‏ دلمل تقد تقدم 
الأمة وحمويتها » وتکو ن اللغة المساعد الرئيسي لنشر أفكار 
الأمة وأهدافها ells‏ ومعبراً عن رغباتما ومراميها وصدقہا 

في أعمالما » وكسب تأييدها » ومناصرة لقضایاھا » لذلك 
تسعی الدول لنشر لفتہا وا وسائلبا مستخدمة نفونھا 
لذلك » وأن تشر اللفة العربية عملية سيل بين السامین في 
أصقاع العام ما علينا إلا أن نتخذ الوسائل لذلك »> کا أن 
العمل لنشر الاسلام هو عمل لنشر العربية وقد رأينا أن 
انتشار اللغة العربية قد ساير انتشار الاسلام في جميع أدوار 
التاريخ . 


OA 


کا ہو 


ليست التقسيات الادارية القائة في الصين تعتمد على مور 
طبيعية 5 واج اقتصادية أو توزسع شري وهي التي تآؤخذ 
يعين الاعتبار عادة أثناء التقسم الاداري » ولكن pil‏ الذي 
وسترعي الانتماء أن تقسمات الصين وخاصة المناطق الغربية 

سا ات out IK‏ تأخذ بالدرحة الأولى القضانا 
السياسية وتهتم قبل كل شيء بتوزيع المامين ٤‏ فأثناء بحثنا 
نضطر أن ندرج أسماء بعض الدت التي لا توجد في هذه 
القاطعة ولكن في مقاطعة أخرى حبث لعبت السياسة دورها 
فاجتزأتها من منطقتها Well‏ لتضعہا في منطقة أخرى ليكون 
فسا المسامون منعزلین Le‏ حوهم وأقلية ٤‏ أو أن اقليما سم 
إلى اقليمين لنفس الغرض »> ومع هذا نضطر إلى et‏ المقاطعة 
حسب التقسم الاداري القائم مع الاشارة الى ما يرتبط بها 
وما Glas‏ فا . 


0۹ 


کانسو ولاية على JRO‏ مستطيل يتد من الشمال الغربي نحو 
من جہة أخرى والتي تتألف من هضبة التيبت العالية وجمال 
نان شان الشاهقة, الشاخة “> وهي بهذا الو قم تم اص 
حیث الطریق الطبيعي للاتصال بأواسط LAT‏ وغرہاء کا أُنہا 
بنفس الوقت تہم المسامين cyl‏ بريدون الاتصکال بکاشفر 
النطقة الاسلامية وبالتالي بالعالم الاسلامي الممتد غريها مباشرة) 
کیا أن المسامين يرغبون في تکوین دولة هم تضم كانسو 
وستشوان Sys‏ ¢ وھذا ما حعل من اهام الصين بزداد 
في السيطرة على كانسو حيث تخاف المسامين وتخاف فكرة 
تأسيس سلطنة اسلامية . 


تقع کانسو على السفوح LS‏ لجبال ob‏ شان > فبي 
بذلك تكو ن aly‏ الجبال السامقة » وتنحدر oll‏ من المرتفعات 
نحو كانسو : الأول منها تحري ال مباہ نحو الشمال وتعتبر نہر 
اتسين نموذحاً هذه Gast‏ 2 برفده عدد من الروافد 6 
وتفیض sale‏ في النہاية في جنوب صحراء غوبي عند حدود 
منغوليا ویعتبر مر هذا النہر الممر الطببعي بين الشرق والغرب 
ووسطاً بين المناطق المرتفعة في الغرب والجنوب dll,‏ 
الواسعة المقفرة في الشرق والشمال ٤‏ أما اتا ال باہ الثاني 
فتنحدر الروافد نحو النہر الأصفر ( هوانغ هو ) الذي يعتبر 


‘Ye 


أم أنہار الصين ٤‏ وتأتي dale‏ من هضبة التيبت ٤‏ ویر في 
وسط كانسو ٤‏ وبين هذين القسمين بني سور الصين العظم ‘ 
وهذا يدل على أن شمال وغرب کانسو کان في cual‏ مسرحا 
تنقل قبائل عديدة ذات بأس وشدة » تغير بشکل دائم على 
الصين فتعسث tp’‏ الفساد » مما حدا بأهل الصين أن یقیموا 
سوراً يقيهم شر هذه الغارات بيا في جنوب كانسو یق أقوام 
عتبنون الزراعة ودعرفون حباة الاستقرار . 


والمسامون في ولاية كانسو كثيرون وخاصة في غرہہا حيث 
تعتار امتداداً للعالم الاسلامي »> وقد كان fous‏ عام ۰ءء 
ما يقارب BW‏ ملابین ونصف 6 أما اليوم فلا بزيدون على 
ستة ملايين على حين أنهم يجب أن يكونوا قد بلغوا ٠١‏ 
ملمون نسمة لو أن زيادتهم كانت تسير بشكل طبيعي كبقية 
القاطعات الصينية وخاصة إذا لاحظنا أن نسبة المواليد GI‏ 
المسامين تزيد عن نسبة غبرم من fal‏ الصين ٤‏ ولكن الثورات 
التي حدثت 3 البلاد جعلت Ta‏ عديدة تخلو من المسامان بعد 
الثورات التي جرت فیہا ٤‏ ففي مدينة OW‏ تشو لم يبق 
سوى سيعين مسل] » وني مدينة لان تشو قاعدة المقاطعة 
yo sey‏ ألف dee‏ ولمم جوامع عظيمة . وقد منع المسادون 
بعد الثورات الأخيره من سكن المدن ؛ فأقاموا في الضواحي» 
وبنوا bed‏ الساجد ووسعوا cual‏ منہسا کا هو ا حال في 
نينغ هسيا وبینغ لبان : 
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وبقي oak‏ 3 أحفاد الاويغور طائفة حنکیز ols‏ إلى 
بومنا هذا ¢ وأن الاودغور والطاتغون م سكان بلاد کانسو ٠.‏ 


ويقول بعض المؤرخين أن المسامين عن كل ما قبل في عدد 
سکان كانسو ٤‏ فہم بشکلون السواد الأعظم لسكان هذه 
الولاية ٤‏ وأن بعض oul!‏ كانت be‏ رحسال طلاب العلم 
والمثقفين من جمیع | لصين > doll! ol,‏ قد أحصيت في بعض 
مدن المقاطعة فيلغت الات . 


والمسامون في كانسو یتمیزون عن الصذىین الدين يسو م 
» هواي هواي » وهو لقب طائفة الاودغور» أما é‏ ف.ؤثرون 
أن بعرفوا el‏ 0 كماومن « أي أهل الدين . وام الثورات 
الي قامت 5 ولاية كانسو : 


١‏ ثورة نشیت عام ۸ م وتعرف بامم ثورة 
سوسيان 5 
٢‏ - ثورة قامت عام ۱۷۱۸ء وتعرف باسم ثورة مانسین. 


+ ورۃ حدثت عام ٣٦۱۸ء‏ وهي جزء من ثورة 
دعقوب بك الق شىات تر كستان وکانسو و شنسى واستمرت 
عشرین ۵۶٥ ls‏ - ۱۸۷۱ء . 


¢ - لورة عام VANS‏ = 
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ولا شك أن أہم ثورة هي التي قامت ١۱۸٦٦‏ وقد قال 
أحد gill‏ عرفوا هذه الثورة « dy‏ عام ۱۸٦٦‏ م ثارت فتنة 
d‏ الشرق والغرب من الصين أصلبا OLE‏ « میاوباي لين » 
و « ماهوا لوغ » فأخذا بسثان فساداً في کانسو واتصل 
الثاني منها بثوار عصاة في جنوب مقاطعة شنسي وثشمالها 
فأثاروا الأهالي في نينغ هسيا ومدنا أخرى > فساقت ا حکومة 
yam‏ شا إلى مدينة نینم ھسا »> وحاصرتها » وقتلت 
Cas‏ كثيراً » ثم اقتحمتہا عام ٥‏ م بعد حروب طويلة 
إلا أنه 3 عام ۸ءء عادت الثورة فاشتعلت ‏ » فأرسلت 
الحكومة جموشا ٤‏ وسفکت دماء كثيرة » ا کشر ا 
من المدن العاصة “ وقي عام 1 م أسرت الحكومة 
ماهوالونغ وزعمماً آخر اسمه ماباتسناو وصلمتہا ٤‏ وهاجمت 
مدن هوتشيو وسينينغ وسوتشيو ٤‏ وأخمدت الثورة في جميع 


بلاد كانسو وشنسي » . 


ob,‏ للثائر ماهوالونغ شيعة يقولون عنه أنه قطب وأن 
هذا المركز قد انتقل من ound‏ إلى صہرہ ماتاهي وحفيده 
ما أولهي ٤‏ وقد تبع کلا منہا حزب وشعة » وكان مركز 
الصبر أقوى . ولا شك أن هذا الاحترام والتقدبر لأحد 
زعماء الثورة وهو ماهو الونغ وبقاء هذا الحب فترة طويلة 
بعد موته » واعطاءه لقب قطب لیس هو إلا Le J Gls‏ 


٣ 


الشعب في التخلص من حك الصين وتأسيس دولة خاصة 
بالمسامين . 


نینم هسأ 


من هذا qual‏ تحرئة بلاد امسامین لامکانیة السيطرة علیہم 


وسهولة حکہم . 


wl bes‏ هذا القسم نحو الشمال حيث تقسع أخفض 
المناطق عند حدود منغوليا » وتتألف الأرض من GLE‏ واسعة 
تفيض في رماطا oll‏ المنحدرة من مقاطعة كانسو فتشكل 
بعض ا لستنقعات وتقوم على المجاري المائية بعض الواحات .٤‏ 
Ais‏ هذه المجاري نہر اتسين الذي يتفرغ إلى عدة فروع 
تفيض كلها قرب حدود منفولیا مشکلة تموعة من السحيرات 
والمستنقعات . 


ومعظم أراضى ٹیم هسما نود رملية وصحراء حرداء 
لذلك كانت lest‏ قبائل حارية nas‏ على المناطق الآهلة والبلاد 
المستقرة فتعيث فيها فساداً » وهذا ad‏ أرنى معظم أراضي 
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حيث يجري النهر الأصفر أعظم. أنہسار الصين ٤‏ وتقوم على 
حانسه حماة دات حضارة زراعة ¢ ودعش السكان 3 مدن 
وقری واسعة ‘ وبشکل هذا النہر حدود المقاطعة الشرقمة 


مع ولاية سوي Oly‏ . 


ويسيب كثرة الرمال نرى أن النہر الأصفر تتوزع dale‏ 
إلى عدة فروع تقع مدينة نینغ de Lio‏ أحدها وهي قاعدة 
الولاية وأعظم مدينة فيها » وقد أخذت الولاية امہا Lit,‏ 


۰ المديثة سور الصان‎ ody, 

وقد عاد الاسلام دنهو وبزداد سمال نينخ هسيأ 6 وجمسع 
المسامين يتحرون الاو والضوق © وسکات کل هرا كن الا خر 
ولا سما النہر الأصفر مم من المسامين . | 


ولا كانت نينغ هسيا جزءاً من کانسو فإن AT‏ الملدمف في 
هاتين ا مقاطعتین هي : ۱ 


لان تشو + وهي قاعدة مقاطعة کانسو وتقع على النہر 
الأصفر قريبة من حدود الثیبت ٤‏ ویستدیر في غرم ا سور 
الصين العظم ٤‏ وتتصل بالصین خط حديدي وأصبحت تسمى 
اليوم كاولان علىالقاعدة الشیوعیة في تضبر أسماء ومعام المدن. 
سوتشيو : وتقع خارج نطاق السور على رافد من روافد 
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نہر اتسن وقد ميت الیوم pal‏ کموتشان Lipsy ٤‏ مطار ٤‏ 
وتعتير ام مدن Sle‏ كانسو 59 


ليانغ تشيو : وتقع Lal‏ خارج نطاق السور على جرئ 
مائي صغير تفیض sale‏ في داخل مقاطعة كانسو “> ويقع 
السور في شرقہا على بعد عدة كيلو مترات > وتعتتبر al‏ مدن 
کانسو الوسطى » ويطلق علیہا الیوم اسم يووي . 

بينغ ليانغ : وهي ail‏ مدن جنوب كانسو ٤‏ وفمها UK‏ 
لسوت 


نينغ هسيا 3 وهي قاعدۃ مقاطعة تشغ هسنا وتقع على 
أحد تفرعات oe)‏ الأصفر ‘ وقریسة من حدود المقاطعة ۱ 


pall‏ 15 وفبہا مطار ء وقد اختبرت قاعدة oud‏ المقاطعة لام 
اکر مدبنة 3 المنطقة ij gall!‏ الوحمدة . 


ھوتشیو ۔وسینیٹغ : وقد ضت obla‏ المدينتان إلىالتست 
دسلپب مر كزهها الاسلامي »> وذلك لفصلها عن بقسة ee‏ 
oe‏ بے حوفها السور 4 وثتنقب النساء المسليات ف 3 


WM 


ينان 


تقع وتان بین منطقة التیبت ومقاطعة ستشوان من الشمال 
وتحدهما دولة Lo»‏ من الغرب وفبتنام ولاوس من الجنوب 
ومقاطعق كوانغمي. وكيؤقشو من الشرق . وهي منطقة 
بخ الدرجة الأولى حمث تند هضبةالتيبت نحو الجنوبالغربي 
فتشكل سلاسل حملية ضضقة وبارزة بروزاً عنيفا تفصل بینہا 
منخفضات تغطبها النباتات وحقول الرز . 


وقد كانت الالتواءات الهمالائية المرتفعة تغطي هذه المنطقة 
Cam‏ عمل الحت فبہا ٤ Le‏ فانقلیت إلى هضة حفرت فسا 
الأودية العريضة > ثم أصابتها انکسارات فقطعتها إلى أجزاء 
متفاوتة الارتفاع تشكلت فیہا حفر وأغوار عميقة طولانية 
تشغلبا البحيرات الكثيرة التي تفرع معظمہا وإن بقي الكثير 
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ما 0 نشاهدها 3 حوار مدیِنة 00 ومدینة وتان أو 
الساحات 7 3 الملاد ٠.‏ 


ثم ارتفعت المنطقة با كلا ووجدت التضاریس ا لحالیة » 
وكان هذا النهوض أثره في سير الأار ومرحلة الحت التي 
وصلت إليهاء إذ أن الأهار تجدد حتها فنشأت المساقط TSM‏ 


التي تعرقل الملاحة . وكان التعمق الرأسى ي للوديان هو المسيطر 
ما أعطاها شکلہا السحيق 


وتجري الأنہار مسار بعضبا بعضا تفصل بینہا جبال ترتفع 
tore — ۰‏ م فی الأقسا م الشمالية ولکنہسا تنخفض في 
ol‏ وص رکم وهذه الجسال موحثة 
ومخددة لعنف الحت بسبب الامطار الغزيرة ٤‏ وتكون LLL‏ 
النياتية موحشة ر هدية فتقو م الضغ_ایة الكثيفة المسماة بغابة 
٠ gl‏ وجنوب عرض مدینة dt‏ ينخفض وادي سالوين حق 
Qee‏ م بنا تر تفع جوائيه الجبلية حق ٢٠٠۳م‏ وتنحدر عليه 
ول تكون قائمة »> وف GLA‏ الوادي تقوم الغابة 
المدارية الكشفة التي لا تترك Jie‏ فيها Ge‏ للحدوان ٤‏ لکن 
البعوض والحشرات تکثر جداً وتنقل مرض اللاريا > وقد 
تجنب السكان في طرقاء ہم 2a‏ في الوادي 
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والصخور بمعظمہا كلسية مما جعل فیہا شکة مائية ضنية» 
وكثيراً ما ابتلعت مياه الشبكة المائية السطحية بکاملہا 
Gel‏ » ونوجد أحواض Had‏ بدولينات الأراضي الکلسة 
الكارستية » ولذا فهي فقيرة قل الصلاح لازراعة وحق 
للمراعي إلا في السهول وأحواض الأودية المفتوحة نوعاً ما . 


والمنطقة الغرببة معرضة للہزات الارضية والزلازل 


الشديدة الخرية . 
oll‏ 


تقع منطقة يوان في العروض GS‏ المدارية ومعم ذلك 
فبي ذات حرارة معتدلة يسبب ارتفاع السطح . ويكون 
الشتاء لطيف المناخ حيث لا ينقص معدل كانون QU‏ عن ٠١‏ 
کا أن ا جو صاف GEE‏ ويحدث صقیع قليل أثناء اليل . 
ويبتدىء فصل GUL!‏ من تشرن Ge vey GLA‏ نيسان . 
أما فيالصيف فتبطلالأمطار في فترات عديدة AE‏ من حزبران 
٤ Jal Gr‏ وبزيد المتوسط السنوي عن ١١٠١‏ مم ¢ مطل 
أكثر من نصفها في شہري موز واب © ؤھذا ما بعرض الانہار 
لارتفاع سريع في ناقا التي تفيض وتغرق السهول اللحقية 
التي تقوم في قبعان الأودية . 


وبالرغم من الرطوبة المطلقة فإن الماح مختمل ولا بزعج . 


۷۰ 


الأنسان oF‏ الحرارة تبقى معتدلة حيث لا بزيد متوسطہا في 
or‏ موز عن Seals ٦‏ المنطقة line‏ للأوريبين ال نیقبمون 


3 المند الصمنة 5 


الا 


تعتبر oly Ubu‏ منطقة WL‏ ذات أثر کہبر » فإضافة 
إلى الانہار الكميرة التى تحتازها قادمة من cal‏ فإنها تتلقی 
OLS‏ كبيرة من المناء ناتمة ob 5 ge‏ الثلوج الى LiL‏ على 
ذرى جماها وعن الامطار الغزيرة الي تہطل علہہا ٤‏ مع العم 
انه لا يضيع الكثير من مياهها oY‏ هذه seg!‏ تحري في 
أودية سحيقة فلا تروي مساحات واسعة من الارض وكذلك 
لا تتعرض لاشعة الشمس Lal‏ لتكون عرضة للتبخر من 
مماهها . كذلك la lic Ome‏ خزاناً للمساہ حیث يقنع منہا 
Cai‏ أ ار على غاية من LAY‏ » ولنرى أولاً أهم الانہنار 
الي تحتازها : 


٦‏ - ہر يانغ تسي » الأزرق »6 : وهو اهم نراق الصين 
الوسطی على الاطلاق ویتبع من هضية التدست ويدخل منطقة 
ونان » م دبعود لیشکل الحدود بینہا ودين ٤ cull‏ وأخيراً 
بدخل مقاطعة ستشوان بعد أن يشكل جزءاً من حدودها . 

7 - نهر الميكونغ : ويأتي أيضا من التيبت ويحتاز المنطقة 


۷۱ 


من أقصى الشمال إلى أقصى ا جنوب ٤‏ ويدخل بعدها لاوس 
لیشکل ا حدود بينها وبين بورما ثم بينها وبين BLE‏ ويدخل 
الجنوبي جنوب غربي سايغون . 


7 - نهر سالوين + Shy‏ من التیبت وير في غرب المنطقة 
حيث يدخل في بورما ویصب في خلیج البنغال . 


: فهي‎ Oly الانہار التي تنبع من منطقة‎ wal Li 


sel ٦‏ الأحر : ore gull‏ من وسط الملاد حنوب 
ويستمر في جريانه حیث تقوم عليه العاصمة هانوي ٤‏ وأخيراً 


يصب في خلیج طونكين . 


5 - النهر الأسود + ینبع من جنوب البلاد ويسير سیر 
موازيا للنهر الاحمر وأخيراً يلتقي به قبل مدينة هانوي . 
الحياة البشر یة 

بقل الصينيون عن نصف سکان المقاطعة رغم تدفقہم 


إليها منذ ATT‏ من 7٠٠٠‏ عام ٤‏ وتدفقهم إلیہا في الوقت 
الحاضر ٤‏ أما أكثر ية السكان فہم مجموعة من القبائل أو 


۷۳۲ 


Lee gall‏ . وما الصئدون إلا من ا ستعمرین طردوا السکان 
الاصليين من رجال القمائل إلى التلال المرتفعة والاوديةالسحهة » 
واحتفظوا لانفسہم er:‏ الارض في السہول والأودية 
الفسحة التي يسبل الوصول إلا Cum‏ يعملون في زراعة الرز 
fox be‏ السكان الذرة والدخن والشعير . 


ويوجد في هذه المقاطعة أكثر من 7٠١‏ قبيلة لكل منہا 
ue‏ الخاصة وإن أجبرت WL‏ على bs‏ اللغة الصينية ولكن 
و فا بینہا بلفتہا ا حلیة . وهذه القبائل تحكره 
لعن تكن dal Samia‏ » ولک نها في الوقت 
نفسه تخشاهم فالسف مصلت مشہور . 


www 


ويشكل السكان الاصليون _السكان في SLAY‏ 
ee Tals‏ تنخفض UU‏ بنا يتراوح عددهم ل - ل 
فی gel‏ السہلمة 5 ودقدر وسطى الكثافة و هوه[ شخص 
فى الكملومتر المربع وهى كثافة عالية إذا ما قورنت مع 
غيرها . ۰ 


وقد جباء الصنيون إلى المنطقة عن طرق ستشوان ds‏ 
ا تلحق oly‏ بالامبراطورية الصصنية إلا في القرن الثالث عشر 
المبلادي . وأشہر القبائل هناك اللولو الذين يعيشون بعيدين 


yy 


عن المدن والطرق الرئيسية في أكواخ ترابية أو pale‏ 
الاشجار ويمنبنون الرعي والسكان بشكل عام خاملون لذلك 
نحد أن معظم الاعمالالتجارية بىد تحار من كانتون وستشوان. 


الزراعة 


تنحصر الزراعة في السهول المرتفعة والوديان المفتوحة 
القليلة والسفوح المنحدرة المدرجة ٤‏ وكثير من هذه الأماكن 
ماتكون ols‏ مساحات محدودة . bey‏ تتوفر الأرض 
المستوية تصبح الزراعة كشفة . وتکون الأنار عادة في أودية 
سحىقة لدرجة يصبح معها ري سفوح SUS‏ مستحیلاً . 


وأم الزراعات ھی : 


| — الرز : وهو J past‏ الرئسي الصيفي ويشكل الغذاء 
god yl‏ .وشرف الصتيورن على زراعته ومواطنه السہول 
النسحة . | ۱ 


اتب الذرة ‘ وهي زراعة وعذاء السكان ube I‏ مع 
الشعير والدخن ٠.‏ 


Ll‏ ا حاصیل الشتوية فتضم الأفيون والقمح والبذور 
الزيقية > ثم هناك التبغ والقنب وأنواع sue‏ من الخضار 


vg 


أمبا البطاطا » ثم الفواكه المتازة مثل الخوخ والإجاص 
والبرتقال والمشمش 2 واللیمون والحوز والكستنا . 


ودستبلك الأفنون بشکل واسع وخاصة من قبل السكان 
الأصليين الخاملين © غير أن المسامين يحرمونه وبحاولون منعه 
والتقلمل من زراعته ولكن دضغط عليهم الصندون Go‏ بزداد 
الول واللاممالاة ويستطيعون السطرة التامة على المنطقة.. 


وكذلك تربى الأبقار والأغنام والماعز وحبوانات الجر 
fal,‏ لستفاد منها حيث تقتضى طسعة البلاد استعالها بكثرة 


الثروة المعدنية 
IK‏ الفحم والحديد في المنطقة کا أن النحاس قد استثمر ' 
مندك أكثر من oes‏ عام وكانت هذه الولاية مون أسو ا قالصين 


1 ٦ب أما القصدير فتنتج ما بقدر‎ . soll ody + القد یم‎ die 
mae es من الااتاج العالمي ودشق طريقه إلى هونغ‎ 
أثر بالج‎ ls إضافة إلى معادن احرف‎ . . Hine منطقة‎ 
7 الاقتصادية‎ ۱ 

الشاخة مع الأودية العسقة » وقد لا تتصل مع الدول ا جاورةۃ 


Vo 


وخاصة مع بورما إلا عن طرق ا حیوانات أو ظہور الرجال . 
Gr‏ أن الطرق المعمدة التي تصل بان مد نها تعتبر ILS‏ وصعمة» 
ولیس هناك إلا سكة حديدية واحدة تصلبا مع فبتنام 
الشمالمة » وتعرف el‏ طريق طوتكين حيث تبدأ من مدينة 

کوتسینغ إلى ہب نان ital‏ وتتحه Lge‏ حت مدینة مملغتز . 
وتسار بعدھا مجری رافد النہر الأإ مر ge‏ الحدود مع فبتنام : 
وتسير بعدها ني وادي الہ oe‏ لاخ حق مدينة هانوي 

. Galt 


يزيد عده ملين في ig‏ على اللیون كثيراً » ولكن 
في ا مسەمون هناك أنفسهم Pose‏ الحقبقي Ci!‏ من حاوف 
الحكومة . ويعرفون هناك باسم بانطي ¢ ويتميزا المامورن 
عن eres gail ple‏ وشاراتهم 99 oda‏ ملابسہم ویلوح 
علیہم من الأنفة ما لا يلوح على سواهم ویکرھون الاختلاط 
BI‏ ولکنہم ة سك یتعاملون معہم فدشترون من نباتہم 
وخضارهم بالدراهم . ويحرمون الأفبون الذي يدمن عليه 
باقی السكان . 


وكان ظہور الاسلام في هذه المنطقة على بد رحل بدعی 
سید الاحل وهر سيد شر دف يدعي gal‏ الا asl,‏ 


الحقيقي شمس oll‏ عمر ¢ دخل في خدمة حكومة الصين 
کرت ayy‏ .ونان فكان خير رجل استم هذه 


كلا 


المهمة حيث وزع العدل ونشر الأمن واستطاع نشر الاسلام > 
وتنسب إلمه كثير من SLEW‏ الجلماة » وبقست أسرته من بعدہ 
تتمتع بر كز مرموق ge‏ القرن العشربن . وأغلب المسامون في 
oly‏ لا يعرفون من العربیة إلا السلام She‏ وسم الله GPS‏ 
الرحم والله أكبر ٤‏ وأما العاماء فیقرؤون العربية دون أرن 
يفهموها . وني المساجد كتابات عرببة وليس لا مآذن کا في 
سائر بلاد الاسلام ويعود ذلك إلى الخوف والإخفاء . 


وهي تعلم الأحداث العقيدة الاسلامية واللغة العربية ففي كل 
جامع مكتب للأولاد يحانيه » وعندما بصبح الطالب على شيء 
من العم يحق له أن يلبس الثوب الأخضر ويضع العامة على 
رأسه . ويقال للاستاذ في علالتوحيد ( هوليفو ) وإذا ارتقى 
أخذ اسم (Gaal)‏ . وإذا ذهب إلى الحج قبل له (اولتش) . 
ودقال الشموخ الكبار (سوفو) 99 dm‏ من 9% J‏ 4« (اوسوتو) 
أي الاستاذ وهؤلاء ill‏ حصلوا على العلم في مدن كانسو أو 
الاز هر . والمسامون في ونان خاملین بسبب ما أصاہم بعد 
ورتہم ولانعزالهم عن بقیة ا مسامین بسبب موطنہم النائي ثم 
الفقر وخوفہم من السلطة حبث ذهب منہم في ثورتهم ما يقدر 
Poo o‏ ألف ٠ guna‏ 


ola‏ الثورة 3 وتان عام ممما واستمرت حى عام 


۷۷ 


۳ءء وكان sll Lp‏ العمال » فقد اصطدم ال مساموت 
مع غيرهم من زملاغم العمال فكان النصر للمسامین > فحقد 
pple‏ الصيندون وجمعوا جموعبم کا اوا میم الوثنبین في 
تلك المنطقة لاستثصال GE‏ المسلمين وذلك فى شہر أيار من 
عام ٦۹ء‏ ولكن المسلمين قد شعروا لك تعدا عدتہم 
— والاستعداد واحب - فكانت المعركة فم > وم تستطع 
الحكومة أن تنال منهم إلا في القرى التي بسکنہہا قليل من 
المسلمين » واستمرت المعارك بين الطرفين وكان النصر للمسلمين 
في كل معركة Go‏ استطاعوا فتح مدينة Gb‏ ونودي بالسيد 
سلبان دوفنسیو زعم الثورة سلطاناً علمها > وفتحوا منہسا 
Gb‏ إلى بورما بهربون منه السلاح وا ال — وكان فتح هذا 
الطريق بشكل غريب عمل فيه جمبع المسلمين من النساء 
والأطفال والشوخ والرجال الذين ليسوا في المعارك ٤‏ وبعمل 
متواصل لا يعرف التعب والملل حت أنحز بوقت قصبر Vie‏ 
ومن ثم استولوا على حاضرة البلاد مدينة Uy‏ وأسسوا دولة 
دامت ثلاثة pte‏ عام > وحكومة الصين لا تزداد أمامهم إلا : 
ضعفا وا خذالاً واعتقدت أا لا قبل ها بهم إلا الحيلة حيث 
لا کنہا النصر بالسيفكفاجتذيت زعماء منهم بالحيلة والرشوة 
GLY,‏ فعملوا في صفہا کا هو الحالفي كل وقت٤فاستطاعت‏ 
أخيراً أن تفصمعرى وحدتهم فقام الزعیان ماتوسينوماجولونغ 
OGLE‏ سلمان دوفنسبو وينتصران لحكومة الصين» وقد تم لما 


۷۸ 


ما ہریدان:وعندھا أعملت الحكومة السيف 58 المسلمينحق 
قتلت منہم أكثر من مائة ألف ولاذ بعضہم الفرار إلى دولة 
بورما . فضعف بعدھا أمر المسلمين وأخفوا أنفسهم وتواروا 
عن المسرح » ونشأ عندهم الانعزال والخول » وابعدوا عن 
الوظائف والمراكز 


وبعد أن حصل الانقلاب في الصين عام ١9+‏ وأعلنت 
مہوریة التق أعطت الحرية الدينية بعض الشيء وذلك با فا 
للمسلمين « loli‏ | في تأسيس ا معمات وإنشاء المدارس وتعلم 
اللغة العربیة وزينوا جوامعہم بالكتابة العربية وظهروا إلى 


الوحود ولکن م يطل ۴۴ ٠. sal‏ 
وأشبر مدن Oy‏ : 


١‏ - مدينة یونثان حیث تقع في شرق البلاد على مقربة 
ما أوجد هذه المدينة . وتعتبر عاصة الولاية ٤‏ ويطلق علیہا 


E 
٠ الشرق تقوم أيضا بحيرة واسعة فت فتنتشر السبول وعلى مقربة‎ 
. منہا ينسع النہر الأحمر‎ 


v4 


٣‏ - انغ سانغ بالقرب من حدود بورما وتعرف الیوم 
el‏ بوشان 8 


٤‏ - تنغین بالغرب منسابقتها في أقرب المدن إلى بورما 
وقد میت الیوم بامم تنغ شان . 


( كوتسينغ ) وشوتنغ التي تقع في أقصى الشمال الشرق . 


iz,‏ المقاطعات 


أما بقمة القاطعات في الصين فعدد السلمين فيهبا قليل 
7 ٹرھ م ضئیل ‘é‏ لدا bls‏ ستحملبا إجالاً حمث AR:‏ أن 
بعرف و وزع المسلمين في كل مقاطعة 040-00 


١‏ — مقاطعة شنسی : وبقدز عدد المسلمين یلیون نسمة» 
و al‏ مراکز ree‏ 5 سنغان حمث پوجد فا سبعة 
جوامع وتعرف هناك بامم سنغان فو tam‏ تعني كلمة فو 
مدينة » وكذلك مدينة تشونغ التي فسا ثلاثة مساجد . وقد 
قامت ثورة المسامين في هذه المقاطعة عام۰٦۱۸بعد‏ أن اشتعلت . 
في كافة أرجاء الصين ٤‏ وكانت الدائرة فیہا على الصينيين ٤‏ 
وتابعهم المسامون في كل ناحمة من السبل والجبل » يقتاورف 
ويسبون ولکنہم عجزوا عن دخول مدينة سنغان لناعة 
حصونہا ٤‏ ثم امتد لمسب الثورة إلى كافة أنحاء شنسي وقام 
المسادون pla‏ رجل واحد ٤‏ وفر الصندون من أمامهم ٤‏ وقت 


٩  ناتسكرت‎ AS 


للمسامين السيطرة على OLY,‏ كانسو وشنسي وشانسي » والتجاً 
الوثنيون إلى الكهوف > واستمرت الحروب خسة hile pte‏ 
gb‏ الصمنءون أثناءها أنه لا أمل هم بالعودة إلى هذه المنطقة» 
ولکن الشقاق لم يلبث أن وقع بينصفوف المسامين» فاستطاعت 
حكو مة الصين استرداد شنسي ثم كانسو ثم معاقل تبان شان 


وشرد بقیة الثوار في زونغاريا . 


٢‏ - مقاطعة شانسي : وتقع إلى الشرق والشمال الشرق 
من شنسي ويقدر عدد المسادين فیہا ب ٣٢‏ ألف مسل موزعین 
في المدن الكبرى ٤‏ واعتباراً في شنسي يقل عدد المسامين 
us‏ اتجہنا sed Gps‏ عن الال الاسلامي والتحمعات 
الاسلامية > ولكن بعود لیزداد نسیباً بالقرب من dele‏ 
حيث انتشر الاسلام هناك عن طريق التجارة . 


٤ مقاطعة تشیہليی : وهي الیوم عدة مقاطعات‎ - ٣ 
مسامین فیہا بين الملبون ونصف الملدون > وفضہا‎ ١1 وبقدر عدد‎ 
بقدر عددھا 3 مددنة يكين‎ Cue > عدد کر من المساجد‎ 
» ؛| مسجداً ؛ ويسمى المسجد الأعظم « نين شه‎ E فقط ر‎ 
» كلاف‎ |٠۰| ويقدر عدد المسامين في بكين مع ضواحيها د‎ 
. المسامون شمال جدار الصين الكبير‎ IK, MGS 


AY 


وقد أرسل السلطان عبد ا مد من استائبول بعثة مؤلفة 
من حسن حافظ وعلى رضا »> فأسست البعشة مدرسة في 
نمو GUS‏ » وكان 7 طلاہا ٠١٠١‏ طالباً وأقبل المسافورنف 
علیہا اقبالاً شديداً » لا لكون البعثة قادمة من قبل الخليفة 
GY UL,‏ قادمة من ال فاق الغربية التي يظن الصينيون أرن 
الني fe‏ قد ظہر منہا ٤‏ وطافت البعثة الحواضر الاسلامية» 
ودعت إلى الانضمام إلى BIL!‏ العؤانية . 


وكان في بكين جريدة اسلامية perl‏ تشنغ تشونغ نغاي 
كوباو » أي الجريدة Lob gh‏ . 


7 سم شانتونغ: وبقدر عد دال امین‌فما د دو ہہ رر ألف 
sob Sl, dune‏ 3 هذه المقاطعة لساب الموقمعع Gorell‏ ققد 
انتشر الاسلام Ls‏ عن طريق التحارة . 


هت مقاطعة منشوریا: وعدد المسامين رسع gabe‏ 0 ذسمة 
\V oman‏ ألف مم 3 مدينة مو کون مز کر المقاطعة التي 
أصبح اسمها الیوم « شن SL‏ . 
| > — مقاطعة منغوليا الداخلیة : بعش 3 جنوہا عدد 
من ا مسامین واحصاؤم متعذر ٤‏ سنا بقمة مناطقها nas‏ 


مقفرة . 


Ao 


5 — مقاطعة ستشوان : بزید عدد المسامين قربا عن 
القرب من المناطق الاسلامية وأشهر المراكز الاسلامية بلدة 
سونم بان تينم وبلدة کوشا وفمها ۲ \eoe 4 Lu}‏ اهونغ 
dle 0‏ « و تقم 3 ستشوان تورات کا 3 Las‏ المقاطعات . 


7 ~ مقاطعة هونان : وبقدر ا سمون برح ملمون ذسمة 
وأكبر نسبة منهم في مدينة هوي شینغ حيث يسكنهاء؛ألف 
مسلم بسنا القرى ا حاورةۃ ما كلبا مسلمة © وبوحد في مدينة 
ست سو ٠‏ لاف مسلم »> وكذلك ols‏ بلدة هوي تين شي 
کلہم مسلمو oO‏ و مس أجدهم کشر سے 

5 - مقاطعة هوبه : بعش YT ٠١‏ مس في مديئنة 
فوشانغ وھھم ثلاثة مساجد ٤‏ وف مدینة Kila‏ مسجدان . 

٠‏ - مقاطعة آن هوي + يعيش ٤‏ ؛ ألف مس ویکثرون 
في ls‏ خاصة ٤‏ وفي العامة انكينغ يعيش ٦‏ آلاف نسمة 
مم وهم مسحدان ١‏ 

\\ — مقاطمة کیائغ سو : وفمبا yo.‏ ألف مسا أيضا » 


Cal Yo عسرة آلاف منہم وهم‎ eS مدینة نانغ‎ ey) 
. وكذلك یکثرون في مدينة شنغباي حيث المركز التجاري‎ 


۸٦ 


لها 


وكثرتهم في هذه المقاطءة تعود إلى الموقع البحري 
ومددنة شنفہاي : ۱ 

6 مسلم فقط‎ yous مقاطعة تشيكيانغ : وفیہا‎ - ٠۲ 
وتعتبر هانغ تشوفو أكبر مدينة یقطنہا المسلمون في تلك‎ 
وقد قال ابن‎ ٤ وهي التي يذكرها جغرافيو العرب‎ ٤ الولاية‎ 
ول يبق اليوم‎ ٤ اسلامية عظيمة‎ de بطوطة أنه شاهد فیہا‎ 
. منہا سوى مئات العائلات و ۽ مساجد‎ 


وم أربعة جوامع . 
4 — مقاطعة كوانغ سي : gutsy‏ ا مسلمون د Ye‏ ألف 
نسمة منہم re} YT A‏ العاصة كوى لين وفي مدبنة فوتسشو 


سمّة جوامع 5 


Yo مقاطعة كوانغ تونغ : بعش في هذه المقاطعة‎ — “VO 
ألف مسلم وأکثرم في مدينة کانتون حيث تعتبر مركز‎ 
الصين الجنوبية التجاري وهي التي عرفت بامم خانسو کا أن‎ 
العرب قد أطلقوا علیہا اسم الخنساء» أما ابن بطوطة فذكرها‎ 
آلاف مسلم لهم‎ ٠١ باسم سين کالان ولم يبق منها الیوم سوى‎ 


> مساحد 5 


AY 


4“ — مقاطعة كيانغ مي : وفسا wy Yu‏ عن ثلاثة 
آلاف مسلم 8 
۷ - مقاطعة فوكيين : وفما Dds GIT‏ من ا مسلمین 
وهم 3 مددنة آموي ومدینة تشانغ نسو عدة مساحد » وكان 


أ AS‏ موظفي آموي من ا مسلمین لشہرتمبالاستقامة والإخلاص. 


۸۸ 


اا مھ 


هذه أوضاع المسامين في الصين قبل الثورة الشيوعية عام 
4 م ؛ أما الآن فقد تغيرت الأحوال» وتمدلت الأوضاع» 
ولا يعلم الحقيقة إلا اش > إد سنا تغارت عقدة uaa‏ المسامين : 
تحت 6 الضغط أحياناً والتوجمه أحبانا أخرى . وخاصة 
بالنسة إلى النشء الجديد» وتارة من أجل الوظائف والمناصب» 
وتارة سدب ضعف الإمان حبث (ye‏ بعص الناس أن الأرزاق 
والأعمار بند الحكام » إذ بسنا يحدث هذا يعتقد بعضهم أن 
الاسلام قد زال Whe‏ عن مواقعه في تلك الأرجاء النائية » 
واستقرت الشوعية إلى النبساية هناك ٤‏ وانتہی الجيل الذي 
بعتقد بالدن نهائياً » وانقرض أولئك الرجال المتدينون ؛ نجد 
أن بعض الناس قد تمسكوا بعقیدتہم » واحتفظوا بدینھم اشد 
الاحتفاظ وإن كانوا قد تواروا في pele‏ عن الأنظار » 


۸۹ 


وابتعدوا في صلواتہم عن السون © واحتجبوا مع أسرم عن 
الناس > وأراد الواحد منہم أن يموت Cage‏ يحب ألا يعرفه 
أحد في دنياه » مجهولاً غير معروف » WSLS‏ غير معلوم » ولا 
ولا يطمع في معرفة أو مبناعدة ae‏ 2 وبرغب أن يموت 
منفرداً بائ ولكن على عقىدته . 


وقد بدل التاريخ وشوه ٤‏ واعتبر تاریخ المنطقة جدیداً 
لا يتحاوز قيام الثورة ٤‏ ووضع ومسخ بشکل لا یلائم إلا 
الفكرة التي تتبناھا الدولة بغض النظر عن صحة Sol dl‏ 6 
وصدق التأريخ ٤‏ وموافقة الواقع . وبدلت أسماء المدن go‏ 
نسيت أسماؤها الصحيحة ٤‏ ويصعب الرجوع إليها اليوم في 
الأطالس الحديثة » وجزئت المقاطعات فضمت أقسام لما 
لا علاقة بینہا وسلخت منہا أجزاء تعتبر ذات صلة رئيسة 
بها ولا ترقبط بغيرها » وذلك pail‏ الروابط بين المقاطمات 
النسجمة وخاصة إذا كان AR‏ فا المسامون » وقد رأينا 
كيف أخذت مناطق من مقاطعة كانسو وضمت إلى التببت 
التي يقل فما المسامون جداً . 


وغيرت الأوضاع الاقتصادية وأصبح الحرام حلالاً واغتصب 
الحكام أموال الشعب بامم القانون وأصبح مال الرجل من ٠‏ 
طريف وتالد لغيره ٠.‏ 


Qe 


وبدلت الأوضاع الاجتاعية مت الاسرة وتحطم الرباط 
بين الأفراد » وتعدى المسؤولون على حرمة البيت us,‏ 
العائلة 2 وضاعت العادات والتقاليد و اعت الحثمة والأخلاق. 


وقد شعر كثير من الناس بالخواء الفكري منذ الآن رغم 
قصر الزمن وعدم استقرار الوضع بعد UE‏ »> وم ينتظرون 
دعوات للدين Ge‏ بنضووا تحت YJ‏ ويسيروا في ركبها » 
ols‏ الحياة المادية لا کن أن تستمر إلى ما لا اق وإن 
انحرفت النفس بعض الوقت تحت تأثير من المؤثرات فلا بد ها 
من أن تعود إلى الحق وتثوب إلى الرشد وعندما يتا لها 
الجو ٤‏ وتتاح لها الفرصة ¢ أو عندما يصبح لدا الوقت 
ast‏ والتأمل والسير على المنبج gill‏ الذي تليه عليها 
طبيعتها ذاتها . 


وعلى كل_فالله أعلم بالسرائر » وهو ا سیر والمقدر لکل 


ذرة في هذا الکون © وهو أدرى می يكون التغیسیر فإدا 
أراد شیثاً إنما يقول له كن فيكون . 


۹۱ 


المقدمة 

flan‏ وخطوط 

عبرة وتاريخ 

تر كستان الصينية « الشرقبة » : 
sls‏ الاقتصادية 
الحماة pol‏ یة 

بيان وتوضيح 

نبج وسبيل 

المسلمون في الصين 
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مواطن الشعوب الإسلامية 
صدر منہا : 


- في افريقية : ب في آسیا 
١ Lue -١‏ - تر كستان الغربية 
b peed - ۲‏ ۲ - تر کستان الشرقية 
Segall =‏ ع Lala‏ 
٤‏ - موريتانيا ۽ - باکشتات | 
bp) 26‏ وا 0 — Luni gail‏ ظ 
قاد ۱ ٦‏ — اتحاد ماليزيا 
y‏ ٹانزانیا y‏ — المسامون في الفملبين 
حال تال 
E‏ 
EE Gê‏ 
SA"‏ السو دار 


تطلب صميئع عنشوراتنا من + 


0 الشركة المتحدة للتوزديّع 


جَيروت - شالع سورتية ۔ بناية Sake‏ وکََالح 
صب Vil‏ هاتت ۲۹۰۱۰۰۱ 


cpl‏ ا تن 


